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القدمة 


بدأ ظهور دول آسيسا الوسطى الإسلامية (كاراحستان وأوربكستان 
وتركمنستان وقرغيزيا وطاجحكستان) بعد Sed!‏ الاتحاد السوفيتي كما لو أنه 
فسيفساء يصعب رصفها في مكونات مستقلة . وهو تعقيد حدده في أن 
واحد تاريخها الخاص» وكيفية ومستوى خضوعها للسيطرة الروسية» وإعادة 
تركيبها اللاحق في العمهوريات السوفيتية ومركزيتها الروسية ثم استقلالها 
المعاصر في وسط مجهول الآفاق. أي أن "ظهورها المفاجئ" على الساحة 
الدولية يكشف بقسدر واحد» عن ضعفها وقوتها بفعل احتوائها إمكانات 
تأريخيسة متنوعة» ومن ثم قدرتها على المساهمة في إعادة ترثيب الأوضاع 
الأسيوية والعالية مستقيلا. إضافة إلى ما فيها من إمكانات جوهرية في 
توسيع مدى *العالم الإسلامي' وتعميق ما تعتمل فيه الآن من اتجاهات 

كل ذلك odor,‏ ضرورة وأهمية دراسة ظاهرة pm!"‏ المسياسي ' في 
أسيا الوسطى؛ بوصفها المنطقة التي ظلت لقرون عديدة معزولة جغرافياً 
وسياسياً وثقافياً عن عالم الإسسلام. مما جعل من تاريخها السياسي ' قمر" 
دائراً في فلك الشاريخ الروسي»ء بحيث أفقدها أغلب عناصر أصالتها 
الخاصة. أما تحررها الأخصير من السيطرة الروسية المباشرة فقد وضعها أمام 
خيارات عديدة اسسثارث بدورها فاعلية الإسلامء باعستياره المكون الجوهري 
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لوجودها التأريخي والثقافي , وهو مكون سوف يتزايد oft‏ ومعحتواه وفاعليته 
مع كل خحطوة جدية تخطوها دول آسيا الوسطى الإسلامية في اتجاه ترسييخ 
استقلالها الحقيقي . مما يقرب بالضرورة Ye gery‏ التدريجي إلى المسضارة 
الإسلاميةء والمشاركة الفعالة فى ترسيخ أسس اللتضارة الإسلامية المستقبلية . 

من الصعب تصور التاريخ الإسلامي» من حيث إنجاراته الثقافية الكبريء 
دون تاريخ آسيأ الوسطىء فهي "المنطقة الآخيرة* للعالم الإسلامي التي لم 
تنهمك حتى الآن بصورة جدية ومسستقلة» في رفد الكيان الإسلامي العالمي 
بقواها الذاتية المسدعة؛ على غرار ما فعلته حواضرها الكبرى lad‏ مضي . 
بهذا المعنى يكن النظر إلى “الإسلام السياسي ' فيها على أنه إحدى القرى 
الفاعلة على بعث الرصيد التاريخي الهائل للمنطقة والعاملة على دمجه في 
نسسيج الوعي الاجشماعي والسيساسي والروحي لشسعوب آسيا الوسطى 
الاسلامية. 

إن دراسة هذه الظاهرة» لها أبعاداً ثقافية وجيوسياسية؛ Lys‏ النطقة 
الإسلامية الأخيرةء التي يتوقف على كيفية اندماجها في عالم الإسلامء 
آفاق الوحذة الثقافية » والسياسية المفقودة منذ Og yb‏ بين شعوبه ودوله. 

وقد وضعت هلم slut‏ في صلب البحصث؛ من خلال دراسة سلسلة 
العلاقة التأريخية والواقعية بين صيرورة الدولة في Led‏ الوسعطلى» 
وخحصوصية نخبها السياسية وأيديولوجياتهاء وآئر ذلك في مسألة البدائل 
الثقافية السياسية» التي يشكل الموروث الإسلامي فيها القوة الكبرى الكامئة 
بالنسبة لمصير هذه المنطقة الإسلامية في القرن MA‏ كل ذلك جعل من 
الضروري بناء البحث على الشكل التالي : 
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* تقديم نظري لنظاهرة الإسلامية " بشكل cele‏ وحصوصيتها وآفاقها في 
دول وسط Lal‏ الإسلامية المعاصرة. 

* دراسة وتحليل ماهية دول "آسيا الوسطى" وأثر كيانها الثقسافي 
الإسلامي بالنسبة لوجودها السياسي والقومي والدولي المعاصر. 

# أثر السيطرة الروسية في تفكيك المنطقة ثقافياً وسياسسياًء وعزلها عن 
إرثها الوسلامي» وأثر ذلك في "المصير التاريخي" لدول آسيا الوسطى» بما 
في ذلك بالنسية لمعضلة البدائل القسومية والسياسية - الثقافية بعد حصولها 
على الاستقلال. 

* تحليل طبيعة الدولة الجديدة في آسيا الوسطى وصيرورة أيديولوجياتها 
الحكوصية والقومية ونخبسها السياسية؛ وأثر هذه الصيرورة في ظهور 
الإشكاليات الدينية والدنيوية» الإثني والقومي» الآسيوي ‏ الوسطوي 
والإسلامي . 

ests #‏ وآفاق ' الوسلام السياسي " في الدول الإسلامية في وسشط أسيا. 

Ube *‏ تحتوي على تقويم عام لواقع وآفاق 'الإسلام السياسي* في 
المنطقة» واقتراحات صملية تخدم إعادة تكامل آسيا الوسطى ثقافياً وسياسياً 
بالعالم الإسلامي . 


الباب الأول 
الإسلام 


و"الظاهرة الإسلامية في آسيا الوسطى 


الفصل الأول 
خصوصية 'الظاهرة الأعملامية فى آسيا الومطى المعاصوة 


إن "الظاهرة الإسلامية' في آسيا الوسطى أو تسييس الإسلام» هي 
إشكاليسة مرتبطة أساسا بانحلال الوسدة الجوهرية بين التاريخ السسياسي 
والثقافي للأمم الإسلامية في المنطقة. ومن ثم فان العقدة الأساس التي تقف 
في وجهها الآن هي في كيفية استعادتها عقيدتها الثقافية المتراكمة في 
تاريخها الشاص» لا في تاريخ الانقطاع الطويل» الذي فرضسته السسيطرة 
الروسية عليها. 

فقد أدى افتقاد المنطقة لتاريخها السياسي المستقل؛ إلى أن تتحول تجاربها 
السياسية والاجتماعية والقسومية إلى جزء من النضال ضد السيطرة الروسيةء 
أو إلى تقليد ومحاكاة باهتة للتجارب الروسسية» أو إلى مساع لتوليفها Bay‏ 
ومستويات متنوعة. وفي الحصيلة» ليست هذه التجارب سوى اجثرار للزمن 
الميت» لأنها تكشف في نهاية المطاف» عن سوائهسا الروحي»؛ وعسدم 
صلاحيتها بالنسبة لبناء وحدة الدولة والمجتمع وتطورهما الفعال. فالأخير 
يفترض وجود نظام ثقافي متكامل» يتخلل جميع آليات الأنظمة الضرورية 
لتفعيل الدولة والمجتمع. بهذا المعنى OLS‏ استقلال دول أسينا الوسطى 
الإسلامية هو المقدمة الضرورية الأولى لاستعادة كيان الإسلام الثقافي فيهاء 
وهي عملية سوف تستثير - بالضرورة ‏ اشتراكه الفعال في الحيأة السياسية . 


١١ 


ذلك pay‏ أن تسييس الإسلام فيها هو ظاهرة إيجابية من حيث المقدمات 
والنتائج ٠‏ إذ لا يعني تسييس الإسلام فيها سوى إلزام وإقناع الوعي السياسي 
المعاصر للسلطة والمعارضة والقوى الاجتماعية والسياسية جميعاً على التعامل 
مع إشكاليات الواقع Le‏ يضمن إمكانية إحيائها للوعي الذاتي: (الاجتماعي 
والقومي والإسلامى العام). أي إن الظاهرة الإسلامية بصيغتها السياسيةء 
سوف تذلل في مجرى صيرورة الدولة الشرخ المادي والمعنوي عند الدخب 
السياسية والأحزاب السياسية الناشئة وقواها الاجتماعية» وتجذر أهمية وقيمة 
الحقيقة القائلة إن إشكائية الإسلام والسياسة هي Vol‏ وقبل كل شيء 
إشكالية الرؤية الأوربية » والتي انعكست فيها حصيلة التصسورات التاريخية 
المتراكمة في مجرى تجارب شعوب القارة عن علاقة الدين بالحياة. فقد تحول 
فصل الدين عن LUE‏ والكئيسة عن AW‏ إلى إحدى المرجسعيسات 
السيامسية والثقافية» في الوعي الأوربي» وعليها جرى بناء صرح القومية 
والممجتمع المدني: والدعمقراطيات الرأسمالية» ومن هله المرجعية وعليها Laat‏ 
بنيت رواسم الرؤية الآيديولوجية عسما لا يتشابه أو يتطابق معها في مارب 
الآخرين بصيغة أخرى . إن إشكالية الإسلام والسياسة» هي إشكالية الرؤية 
الأيديولوجية الأوربية» التي جرى غرسها بطرق شتى ومستويات عديدة. 
في الوعي السياسي للعالم الإسلامي المعاصرهء مما أسهم في إضعاف هويته 
الثقافية» وكياناته القومية والاجتماعية. 

ويجدر القول Gh‏ لهسذه الظاهرة مقدماتها الواقعية في تاريخ السالم 
الإسلامي نفسه Lal‏ ضفي العالم العسربي جرت يعد سقوط الخلافة 
الإسلامية وتهشم كيانه الثقافي بسبب السيطرة التركية؛ وفي روسيا بعد ضم 
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شعوب حوض الفولغا وشمال القوقاز إلى الدولة الروسيةء فى حين جرت 
في تركستان (جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية) بعد حضوعها للسيطرة 
any Jt‏ وهي تنيجة تراكمت مقصسدماتها مع مدى انحلال الدول الإسلامية؛ 
وعدم قسدرة الثقافة الإسلامية حينذاك على تقديم إجابات تستمشل تهارب 
الأسلاف الحلمية» والعملية» وتستجيب لتحديات الزمن وضروراته. ولا سيما 
أن هذه الإجابة هي الإشكالية الأكثر تعقيداً من الناحية النظرية والعملية؛ لأنها 
تفترض في أن واحدء البقاء في حيز الانتماء اللقافي لعالم الإسلام وتقاليده 
المتنوعة » ومبجاراة العالم المعاصر في إبداعات العقل والوجدان. 

وسوف تصل الشعوب الإسلامية ‏ دون شك - إلى إدراك القيمة الثقافية 
والعملية للمبادئ الكبرى التي بلورها الإسلام في رؤيته التوحيدية للإنسان 
والمجتمع» والطبيعة» بعد تمثلها النوعي الجديد. وهو أمر يصعب بلوغه دون 
إدراك الحاجة التاريخية لهذا التمثل jules‏ الانتماء السقافي للتاريخ الذاتي 
(الإسلامي)» حينقل تتحصول علاقة الإسلام بالسياسة إلى إشكالية يصبح 
تأسيسها النظري وتحقيقها العملى جزء من المرجعيات الثقافية للوجود 
والوعي الاجتماعي والقومي والإسلامي . 

ولا يشذ تاريخ الإسلام في آسيا الوسطى عن هذه 'القاعدة* . فإذا كان 
الإسلام “Wile Led‏ عن الحياة الاجتماعسية والسياسية Lams My‏ والقومية 
لفترة طويلة ؛ فلآن الشعوب التي اعتنقته لم تتوصل - بفعل أسباب سوف 
أتطرق إليها في الفصول اللاحقة ‏ إلى إدراك هذه الحاجة التاريخية بمعايير 
انتمائها اللقافي الخاص. وحالما تحسست للمرة الأولى بعد انهيار القيصرية؛ 
وللمرة الثانية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إمكانية وجودها القومي والسياسي 
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المستقل؛ فإن شعور الانتماء الشقافي دفسها بالشرورة إلى تلمس خيوط 
الارتياط ret‏ بالورث الإسلامي لآنه YA‏ الروحي الكبسير. عندها 
aes‏ تتو pw‏ وتتعمق pals‏ الوعي السياسي لهذا soled!‏ ومن ثم بروز 
الإدراك ال“ولي لمستويات الواقع والممكن والواجب لعلاقة الوسلام بالسياسة» 
أي بين SY‏ التاريخي الروحي» ومتطلبات الواقع المعاصر. فالعلاقة هنا 
ليست فرضية أو تجريبية قابلة للأخل coy‏ بل -حاجة تبرز بالضرورة في 
مدى تکام وعي الذات الا جتماعي والقوميء ولا يمكن لتكامل كهذاء أن 
يحدث دون وعي تاريخي ماسب . والإسلام هو مكون جوهري لهذا 
الوعي. وسوف piles‏ كل شعب إسلامي في دول آسيا الوسسطى المعاصرة 
بطريقته Dold‏ عقبات الطريقء لأجل بلوغ الصيغة المعقولة والفعالة لعلاقة 
الإسلام بالسياسة . 

" فالإسلام السياسي' في آسيا الوسطى ‏ على خلاف قرينه في روسيا 
الاتحادية ‏ يعمل ضمن دولته الإسلامية» أي إنه سوف يتنامى بالضرورة مع 
تنامي مؤسسات الدولة والمجتمع. وسوف يتحول بالضرورة إلى كيان 
عضوي فيهماء من خلال المواجهة والتحدي والنشاط العلني والسري» وفي 
ظروف القمم المبساشر وغيسر الباشرء وتكالب الفثات الحاكمة والإقليمسية 
المعارضة له » والمتسخوفة cae‏ وهو استنتاج يمكن استخراجه من تأمل تاريخ 
الحركسة السياسية والقومية والإسلامية في تركستان. فمن المعلوم أن 
الشخصيات الفكرية والأدبية الكبرى في تركستان مثل: أحمد poll‏ دونيش 
GA VAVS-VATY)‏ وولی خان جوكانوف (1853-1835*6م) gly‏ كونانبايف 
EVAL)‏ -15م) وفرقت (1909-14868١م)‏ لم يجدوا تعارضاً بين اللإسلام 
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ومساعسيهم التحرريةء بل علسى العكس»ء فقد وجدوا في الوؤسللام الرصيد 
الأكبر للتحرر الروحي oO? allt‏ كما أن تاريخ الشسخصيات السياسية 
الوطنية والقومية التمحررية والثورية مثل: بوكي خان و مير يعقوب دولات 
ومصطفى جوكايف وجمعة باي وغيرهم ممن أسسوا لحركة (آلاش) القومية› 
يكشف عن انتقالهم التدريجي من أحلام الأوراسيسوية إلى واقعيتها الخشنة. 
القائلة إن استعادة العلاقة *الطبيعية* مع روسيا يفترض أولا وقبل كل شيء 
التحرر القومي . فقد استندت حركتهم إلى مبادئ أساسية» منها؛ الدعوة 
لمسساوأة القوميات والأمم داخل الإمسبراطورية» وايقاف مصادرة الأرض 
والاستيلاء عليها من جائب الروس» والحفاظ على القيم الوطتية وصيانة 
الهوية الثقافسية ضد تيار الروسنة. وهي مبادئ تنامت تدريجيساً حتى 
وصلت إلى الدعوة إلى الحكم الذاتي داخحل روسيا القيصرية ثم إلى المطالبة 
بالاستقلال التام. وهو "et?‏ طبيعي يكمن في 'منطق* تنامي الحركة 
الاجتصاعية والثقافية للأمم» ويكشف عن أن كل خطوة سياسية صحيحة 
تخطوها الأمم إلى الأمسام سوف تؤدي بها بالضرورة إلى إدراك قيسمة 
olin Ll‏ الثقافية إلخاصة. ولا مرجعيات ثقافية كبرى علد الأوربكيين 
والتركمانيين والكاراخيين والقرغيزيين غير الإسلامء والتقاليد التركية القديمة. 
كما لا مرجعیات كبرى عند الطاجيكيين غير الإسلام والتقاليد الفارسية . 
فقد انصهرت العناصر القسومية والإسلامية عند شعوب النطقة» في 
وحدة عضوية لا يمكن فصلها عن تاريخ الأتراك في الماطقة .. وهو بالنسبة 
للويرانيين - توحيد داتم لسبيكة العناصر القومية والإسلامية. فالوبداع الأدبي 
والروحي» at;‏ ما السياسي التركي في الماطقة هو تجل لها كسما نراه عند 
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يوسف البالاساغوني (ولد She‏ 5١١٠م)‏ في كتابه (كوتادقو بيليغ)» الذي 
لم يدحل التقاليد الأدبية الفارسية والعربية (الشعرية بالأخص» في الذوق 
الجمالي والفني التركي فحسبء بل حاول أن يربط بصورة موثقة تقاليد 
الحكم عند الخانات الأتراك القدماء بتقاليد الشريعة الإسلامية» با HS‏ 
فعالية الدولة ووحدة تراثها الإسلامي. ونفس الشيء يكن قوله عن محمد 
القتشغري (55١١1-1١١١1م)‏ في abs‏ (ديوان لغة الترك)» وعشرات غيرهم 
من أسسوا! الكيان الروحي التركي في المنطقة. أي إن التقاليد الثقافية التركية 
ابتداء من القرن العاشر اليلادي» هي توليف thy‏ ما صراع دائم للتسقاليد 
الإسلامية (الفارسية Cay pally‏ والتركيسة» وهي تقاليد نعثر عليها في السياسة 
والأدب والقانون والعرف.: مع أن حصيلتها (المعرفية بالأخص») ظلت ضعيفة 
بسبب سيادة التقاليد التركية البدوية ونظام العادات» وهو أمر يفسر لدرجة 
كبيرة "تمئلها * السريع في الإمبراطورية الروسية» كما يفسر آيضاً سبب تباين 
كمية ونوعية الخركات السياسية الإسلامية وقوة الوسلام السياسي في الناطق 
التركية: (كاراحستسان وأوربكستان وتركمستان وقرغيزيا) مسقارنة بالمناطق 
الإيرانية (طاجكستان). 

ومع ذلك» تشسترك دول Led‏ الوسطى الإسلاسية المعاصرة بقساسمين 
مشتركين كبيرين» الأول هو "اندماجهم' في الثقافة الروسية» والثاني 
تبعيتهم لروسيا اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وثقافياً. غير أن هذا الاندماج 
والتبعية يتسبايئان من دولة لأخرى» ففي كارائستان (شبه التابعة) ليس كما 
في طاجكستان (التابعة جزئيا). بينما تتمسيز الدول الثلاث الأخرى 
(أوزيكستان وقرغيزيا وتركمنستان) بحالة وسط بينهما. ففي الميدان السياسي 
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مازالت هذه الدول «صميعها تساني ضعف تكاملهاأ الاجستساعي والقومي 
والسيساسي الداخليء لهذاء تناضل من أجل التخلص من الثاثير الروسي ؛ 
وتلجاً إليه مع كلل تهديد' داحلي (في الأغلب من جانب الإسلاميين!). 
وتسعى للاستقلال التسام» وتسرع في نفس الوقت إلى دحول كل 'تجمع 
جديد”" » بل إن موققها من زوال الاتحاد السوفيتي كان يتسم بالوجل 
والخوف» فهي tl‏ من اعترف بزوال الاتحاد السوفيتي (19437/17/4م) 
وآحر من أعلن اسسقلاله السياسي الوطلي» وأول من سارع لدخول رابطة 
الدول المستقلة /17/1١1(‏ 1991م) وهو ضعف سياسي يفسر سبب تخوفها 
من Qi‏ معارضة كانت والإسلامية منها بالأخص. ونفس الشيء يمكن قوله 
عن تبعيتها الاقتصادية » فحتى عام 1985م (بداية البيريسترويكا) كان في 
كاراخستان حوالي OY‏ آلف مؤسسة صناعية» منها ألفا مؤسسة كبيرة؛ في 
حين كانت أوربكستان تتمتع بقدر جيد من تطور الصناعات الثقيلة» وكذلك 
صناعة الطائرات والغار وشبكة متطورة من الملحطات الكهربائية» بينما كانت 
في قرغيزيا حوالي ٠٠ ٠‏ مؤسسة صناعية كبيرة وبعض المحطات الكهربائية 
الكبرى وصناعات متطورة نسبياً للسيجح» boty‏ تميزت تركمانيا بالصناعات 
النفطية والغازية» أما طاجكستان فقد كانت أكثرها تخلفاء ولم Hol‏ 
صناعتها بالتطور إلا في بداية الشمانينيات وبالاخحص صناعة الالمنيوم 
ومشسروع oly‏ المحطات الكهربائية الكبرى. وينطبق هذا أيضا على تطوير 
الرراعة فيها wet gel)‏ في كازاحستان» والقطن في أوزكستان وطاجکستان ؛ 
وتربية الأغنام للصوف في قرغيزيا وتركمانيا)". إلا أن كافة هذه 
الصناعات كما هو الال بالنسبة لشبكة الطرق (سكك Al‏ والشوارع») 
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كانت مرتبطة بروسيا فقط . فالصناعات التسحويلية والنهائية للمواد المستخرجة 
في المنطقة كانت تتم lel‏ في رواسا أو في الدول السسلافية (مثل بيلاروسيا 
وأوكراينا» أو في دول البلطيق. أما تصديرها lad‏ التامة فقليل ومحصور 
ضسمن LAY‏ السوفيتي وروسيا cel‏ بينمسا لم تتطور الصناعصات 
الإلكترونية والكومبيوتر وصناعة السيارات والادوات وغيرها من الصناعات 
الضسرورية بالسبة لاستقلال الدولة المعاصرة وتطورها الديناميكي . أما 
زراعتهاء فقد أدت إلى دمار اقتصادي؛ وذلك لتحول هذه الدول إلى بلدان 
الغلة الواحدةء وإلى دمار fy‏ (بفعل الاستتنزاف الشامل لمواردها المائية 
والأرضية»: ونفس الشيء يمكن قوله عن تحولها إلى منطقة جريب مختلف 
الأسلحة الفتاكة كالنووية والذرية» إضافة إلى إطلاق الصواريخ AUS My‏ 
الفضائية (كما هو الحال بالنسبة لكازاحستان). أما بالنسبة لشبكة اتصالاتها 
البرية فلم يكن عندها غير مخرج واحد للسيارات يربط أوربكستان (دولة 
إقليمسية كبيرة) بأفغاتستان نقط! وفي الإطار العام كان حوالي 56/ من 
اقتصاد آسيا الوسطى (السوفيتية) مرتبطاً يروسيا وتابعاً CUS‏ أما بالنسية 
للتعليم والعلوم فإنها قد قطعت أشواطأ كبيرة في القضاء على الأمية وتطوير 
المدارس والمعاهد والحخامشعمات والأكادييات العلمية ومصراكز البيحصسوث 
المتمخصصة . ففي كازاخحستان توجد £4 مؤسسة تعليمية علياء و في أوزبكستان 
1 مۇسسة» وفي قرغسيزيا 4 مؤسسات رفي طاجكستان ٩‏ مؤسسات وفي 
تركمانيا " مؤسسات2420. إلا انها مؤسسات تعليمية تستمد أصولها في المنهم 
واللغة وأساليب التسربية من المؤسسات الروسسية» باحتصار ليست هذه 
الم سات 'الوطنية * سوى مؤسسات روسية في جمهوريات آسيا الوسطى. 
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أما بالنسبة للتبعية الثقافية فإنها لا تستمد مقوماتها وديمومتها الحالية من 
التسعية الاقتصادية والسسياسية والعلسمية والعسكرية فقط» بل ومن تاريخ 
السيطرة الروسية. فالسيطرة لا تتخلق مساواة ولا تبدع تكافو!. أي WY‏ نعثر 
في العلاقة الروسية ‏ الأسيوية الوسطى على ed yf‏ لعلاقة السيد بالمسود 
ونموذج الفوقية ‏ الدونية. وهي علاقة حددها المسار التاريخي والسياسي 
للسيطرة الروسية في المنطقة» وطبيعة وأشكال ومستوى التوطين فسيها من 
قوراق وامستعسمار سكاني للأرض والمدن على استداد القرن التاسع عسشر 
والعسشرين» وطيرد الكولاك الروسي إليها في الشلاثينيات والتصنيع في 
الأربعينيات بسبب الحرب» وتهجير "الشعوب المطرودة" إليها بعد انتهاء 
الحربء ثم الموجة الأخيرة الواسعة إليها في الستينيات والسبعينيات 
' لاستصلاح الأراضي البكر" . لقد أدى ذلك إلى تحويل آسيا الوسطى 
الإسلامية إلى كيان تابع مهمته التقاف ما يرميه إليه المركز الروسي؟. 
وترتب على SUS‏ شل حركته الذاتية المستقلة وتعمق اغترابه الثقافيى. وإذا 
أخذنا بعين الاعتبار كون المكون الجوهري للتقاليد الثقافية في أسيا الوسطى 
يعود للوسلام» بينما ترتبط الهيمنة الروسية أيديولوجيا بالنصرائية؛ فمن 
الممكن توقع طبيعة العلاقة بينهماء وتهلي ذلك في موقف القيسصرية من 
الإسلام (عقيدة وثقافة وأيديولوجية اجتماعية وسياسية) وامتداده في المرحلة 
السوفيتية MAY)‏ الشامل). 

ولا يمكن فهم حقيقة وأعماق هذه الخلفية السابقة لصعود الظاهرة 
الإسلامية في اسيا الوسطى المعاصرة وآفاق الإسلام السياسي؛ دون دراسة 
تاريخ 'العقدة الس ركستانية * وتحملتها في المرحلة السوفيتية وصعود الفثات 
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العامة الحديدة S| 6 gad‏ کا العثور Lend‏ على المقدمات التأرييخية والشروط 
السياسية والاجتماعية الحديدة bla‏ الخركات الإسلاميسة المحاصرة ust‏ أسيأ 


الوسطى . 


الباب الثانى 
إشكالية الثفاقة والسياسة هي صيرورة الدو AS‏ 


الفئة | ة ھی ١‏ 
9 لحاكمة في آسيا الو سطى المحاصرة 
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الفصل الأول 
فوكساى _ الأنقطاع الثقافو والسياسي 


لا يمكن فهم حقيقة وأعماق الخلفسية السابقة لبرور الظاهرة الإسلامية في 
أسيا الوسطى المعاصرة وآفاق الإسلام السياسي» دون دراسة تاريخ "العقدة 
التركستانية " وتحللها في المرحلة السوفيستية وظهور الفعات الساكمة الجديدة 
فيها. إذ يمكننا العثور فيها على المقدمات التاريخيسة والشروط السياسسية 
والاجتماعية الجديدة لنشاط الحركات الإسلامية المعاصرة في آسيا الوسطى . 
ومن شم فإن تسميات: Gel”‏ الوسطى" و'آسيا الداحلية' و"آسيا المركزية ' 
و"آسيا الوسطى وكازاخستان"؟ تعكس في الأغلب مزاج وتطلعات القوى 
الأجنبية» في مواقفها السياسية والجسيوسياسية تجاه ما أطلق عليه المسلمون 
bey‏ تسمية: "ما وراء النهر " و" تركستان" . 

فقد ضمت "آسسيا الوسطى" من الناحية التاريخية والجغرافية أجزاء من 
الصين والمناطق الأصلية للشعوب والقبائل التركية (من optim‏ الصين شرقا 
حتى بحر قزوين غرباء ومن جنوب سيبيريا شمالاً حتى شمسال أفغانستان 
وإيران جنوبا) . 

وعرفت "آسيا الوسطى" تاريسخياً ظهور موجات بشرية وعسكرية كبيراً 
أسهمت في بناء إمسبراطوريات واضمحلال إمبراطوريات أنصرى» لعل 
أشهرها تحركات قبائل الهون في القسرن الثاني قبل الميلاد» وتنقالات 
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الشعوب التركية في الفترة الممتدة ما بين القسرن الرابع إلى الثامن الميلادي ٠‏ 
وحملات جنكيزخان في القرن الثالث عشر - الرابع عشرء وآخرها موجات 
الكوليكيين في القرن السابع JN) te‏ 

إلا أن ظهور القوة الروسية وإحتلالها اللاحق EY‏ مناطق آسيا 
الوسطى القديمة تزامن مع استقرار تسميسة "تركستان'. وهي المنطقة الممتدة 
غرباً من جبال الطاي حتى بحر قزوين BD‏ ومن جنوب سيبيريا شمالا 
حتى شمال أفخانستان جنوباء والتي شكلت في مدی القرنين التاسع عشر 
والعشرين رقعة ما يسمى باللعبة الكبرى (The Great Game)‏ بين روسيأ 
وإنجلترة257. ومن الناحية الاثنية فهي منطقة تعسايش الأتراك والإيرانيين» 
ومن الناحية الثقافية فهى منطقة التخوم الكبرى للعالم OM‏ آذ 
ليست أسسيا الوسطى في الواقع سوى آسيا الإسلامية» أما تسمية "اسيا 
الوسطى وكازاخمستان* وأمثالها فإنها تعكس الثقل الأيديولوجي المعادي 
للأتراك والإسلام في الوعي السياسي والثقافي الروسي والأوربيء الذي 
حاول - وما يزال ~ يحاول ‏ اقتطاع هذه المنطقة من محيطها الطبيعي وعزلها 
عن انتاكها للتقاليد التركية والفارسية الإسلامية» باعتبارها المكونات الثقافية 
الجوهرية لها“ . 

إن *سلخ * المنطقة من تراثهسا وتقاليدها التركية ‏ الغارسية .. الإسلامية 
كان وما يزال الهاجس العميق في السياسة الروسية التوسعية تجاه المنطقةء 
ففي المرحلة القسيصرية ترافق مع مدى الصراع القاريخي القديم بين الروس 
والأتراك» وبين النصرانية والإسلام OP‏ فالتوسع الفارجي الروسي» 
وتحول روسيا نفسها إلى [مبراطورية كبرى» جرى تاريخياً على حساب 
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الشعوب والأراضي الإسلامسية. وكان احتلال روسيا لتركستان في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشسر جزءا من مرحلة الاستسعمسار الغربي تجاه 
COS at‏ وعنصراً أسساسا ثابتاً في سياستها تجاه العالم الإسلامي. إذ 
استعملت روسيا نفس أساليب الاستعمار الغربي تجاه العالم اللإسلامي 
آلذاك» من احتلال الأرض تحت شعار مصادرة "الأراضي الزائدة * عند 
البدو الترك المتسوحشين(12)؛ التي كانت في الواقع أفضل الأراضي ib Lyall‏ 
للزراعسة والعيشء وكذلك طره السكان الأصلين من مناطق وجودهم 
التأريخي وإحلال الروس محلهم » وتغيير أسماء المناطق» clas‏ القلاع والمدن 
الروسية فسيهاء والموقف الاستعلائي من الشسعوب التركية المسلمسة واتهامهم 
SL‏ بالبربرية والتوحش والتسعصب» وتصوير دور روسيا الاستعماري 
التوسعي "بالرسالة المدنية والمعضارية" تاه OO saa‏ 

غير أن احتلال الروس لتركستان الإسلامية أدى Lad‏ إلى تراكم عناصر 
الفكرة الاوروآسيوية عند كل من الروس والمسلمين» فاتخذت tae‏ الروس . 
وبال حص عند الشخصيات الفكرية الكبرىي ‏ صيغة التأثر الروحي بالشرق. 
ووجد ذلك العكاسه أيضاً في الإبداع الأدبي والغني الرفيع والفكر 
الفلسفي . وتهلى هذا التأثر ha‏ في الفكر التاريخي - السياسي - الثقافي 
ومحاولاته إدراك حقيقة التاريخ الروسي وماهية روسيا وانتمائها الثقافي» 
ورو-حها القومية والثقافية من خلال دراسة وفهم علاقتها بالشرق بشكل عام 
والتركي - ال سلامي بشكل خحاص. حيث وجد الكثير منهم فضي الشرق 
التركي ‏ الإسلامي أحدى القوى الأساسية التى حفظت لروسيا استقلالها 
واستمرارها أمام الغزو الأوربي الغربي الكاثوليكي» ونفس الشيء يمكن قوله 
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عن المفكرين الإصلاحيين المسلمين في القرن التاسع عسشر ‏ بداية OAS‏ 
العشرينء الذين اعتقدوا بضرورة ترسيخ الوحدة التركيية ‏ الروسية 
والإسلامية ‏ النصرانية بالشكل الذي يخدم مصالح الجميع كما هو الخال 
عند ولي ule‏ وإسماعيل كسبرالي وغيرهم. 

لكن الفكرة الأورواسيوية قايزت في رؤى المسلمين والروس» فإذا كان 
هدف المفكرين المسلمين من وراء الأوروآسيوية هو إيجاد صلة مسعقولة 
ومقسبولة للطرفين؛ فإن المفكرين الروس عادة ما يربطون إيجابياتها بمدى 
وكيفية Leis‏ لمصالح روسيا الإمبراطورية (في الأغلب بال معنى الحسن 
للكلمة). أي إن الفكرة الأورواسيوية بالنسبة لهم هي رؤية أيديولوججسية 
لإدراك خصوصية الدولة الروسية وثقافتها من خلال علاقتها بالشرق وتقاليد 
الآرطة الذهبية (جتكيزخان والتقاليد المغولية التترية). ولعل مثلي 
الاوروامسيوية الروس ما بعد الشورة البلشفية هو تجل موذجي لهذا 
الاتهاء*'. ولا تشد بهذا الصدد استتاجات المؤرخ الروسسي الكبيسر 
غوميليوف أيضا » الذي دافع عن جوهرية الشرق والأتراك (المغول والتتر 
وغيرهم) في صيرورة OLSS‏ الدولي والثقافي الروسي . إلا أنه اعتقدء» ail,‏ 
لم Gen‏ الآن من SUSY!‏ وتراثهم إلا الامسم فقطهء إذ ذابوا في الكينونة 
الروسسية بعسد أن أنقذوها هم أنفسهم في يوم ما من الذوبان في الكيان 
الأوربي الغربي الكاثو ليكي » فقد آحذت روسيا على عائقها توحيد المنطقة . 
من هنا جاء دورها الساريخي الثقافي وقيمة كليستها الأرلوذكسية» وهو 
استنتاج يعطي أسيا الوسطى قيمتها النسيسية؛ باعتبارها جزءاً من التاريخ 
الروسي الثقافيى» وإيجابيتها المرتهئة بمدى ابشعادها عن الصين (العدائية) 
وإيران (الإسلامية) وبمدى اقترابها من روسيا'؟. 
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وليست هذه الاستنتاجات في الواقم سسوى تبرير فكري للمصالح 
اتيوسياسية الاستعمارية المتغلغلة في الوعي التاريخي والثقافي الروسي . لذا 
بقيت الأفكار الروسية حتى أشدهاديمقراطية وإنسانية ضعيفة وباهتة Ogi‏ 
من حيث تأثيرها الفعلي في الصراع الشقافي بين الروس والمسلمين» وعلى 
السياسة الفعلية للقيصرية الروسية تجاه انتهاكها الشامل لحسقوق شعوب أسيا 
الوسطى في بناء دولهم القومية وكياناتهم الثقافية المستقلة . 

ولم تغير الثورة البلشفيسة من هذا السار العام رغم إعلانها حق الأمم في 
تقرير مصيرها. فقد أدت السياسة السوفيتية بهذا الصدد إلى عرزل امسا 
الوسطى عزلا شبه تام عن محيطها الطبيسعي (الإسلامي): وقطعت بصورة 
شبه جذرية علاقتها بتراثها الإسلامي» ومسخت علاقتها الذاتيسة بتراثها 
NM) Lo‏ جرى ذلك من خلال غرس الصيغة الأيديولوجية المبتذلة عن 
وجود ثقافتين (تقدمية ورجعية) في تأريخ كل أمةء حيث اعتبرت dat)‏ 
الروسية بشكل عام تقدمية» والثقافة الإسلامية بشكل عام رجعية» مما أدى 
إلى انتهاك اعمق واشمل لوعي الذات الثقافي بالنسية للشعوب الإسلامية 
ومن ثم توسع وتعمق اغترابها في ظل روسنة لغوية وثقافية. كل ذلك أدى 
إلى اقتلاع الوعي التاريخي ونثره كذرات سابحة في فلك التاريخ الروسيء 
عبر غرس جذور أيديولوجية عن 'الصداقة التاريخية بين الشعوب التركية 
والروس”» و*وحلة المصير المششسرك بيلهم* ٠‏ و”قيادة الخ الأكبر * 
* الشعب الروسي العظيم " لهم في مسار التقدم واسلصرية(!). وهي جذور 
أيديولوجية رسخت Ve‏ في منظومة أيديولوجية وسياسية ودولية صارمة 
هشمت بصسورة شبه تامة المعنى التاريخي والشقافي المسراكم في "ما وراء 
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النهر* و"تركستان" » بحيث أصبحت كلمة تركستان والتركستساني 
والإسلامي رديفاً للرجعي والانفصالي والعدوائي/2415. 

لم تكن هذه النتيجة صدفة طاركةء كما أنها لم تكن "خطة مدروسة" من 
جانب الروس» بقدر ما تبلورت في مدى تطور روال القيصرية الروسية وبناء 
وروال الدولة السوفيتية. إذ من المعلوم تأريخياً أن آسيا الوسطى هي تركستان 
الأمس والمستقبل أي مناطق الأتراك القدماء» ومسحك الوجود التاريخي 
والمعايشة المستمرة للأتراك والؤيرانيين» مما حدد نوعيتها التأريخية باعتبارها 
منطقة تعايش اللغات والعادات والشعوب في وحدة ثقافيةء صهر الإسلام 
في وقت ما معاللها الكبرى. أي إن تعسددية وجودها الإثني والقومي لم 
يرهق وحدتها الثقافية» كما لم تسهم Lad‏ في توحيدها السياسي . وبخض 
النظر عن تعاض وحلتها السياسية للتغسير والتبدل والصسعود والائحطاط 
ظلت تركستان تتمتع بوحدة ثقافية واقتصادية استمرت حتى في ظل السيطرة 
الروسيةء إذ أبشت القيصرية على وحذة الماطقة. وكما أفلحت السيطرة 
الروسية في الإبقاء على وحدة تركستان الداخلية (الثقافية والاقتصادية) من 
خلال إدراجها في فلك إمبراطوريتها الحديدة؛ كذلك أفلحت في القضاء 
على تبزئتها السياسية وخلافاتهها المستمرة» وهي عملية متناقضة في ذاتها 
معنى تبعيسة الوحدة الثقافية والاقتصادية للمنطقة واقتطاع المناطق الزراعية 
الغنية منهاء وإلحاقها جا يسمى بتركستان السروسية. بهذا تكون القسيصرية 
الروسية قد أبقت على وحدة تركستان الثقافية والاقتصادية والسياسية لكن 
ire y‏ مقاطعة روسية؛ آي إنها del‏ تتطور كوحدة لها حدودها الخاصة 
ما قبل الثورة البلشفية لعام ۱۹١۷‏ م. 

بيئما دفعت البلشضية هذه الوحسلدة إلى مداها الأقصى» ولكن بصورة 
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اصطناعية من خلال إعادة ترتيب تركستان السوفيتية بصورة قسرية وإدراجها 
في فلك البناء الاشتراكي. وهي إرادة لها سبلها الخطيرة في نفس الوقت 
بالنسبة لتاريخ المنطقة» وخمصوصية تبلورها اللاحق بهيئة دول وقومسيات 
سوفيتية. فقد ألقتها الإرادة السوفيستية في أتون العرب الأهلية (الروسية) 
وجعلت منها مسرحا للمواجهات العسكرية والتجارب السياسية - (dye gill‏ 
وهي عملية لها Ue tle‏ ومثالبها. فقد كانت نمثل في بدائل الرؤية المسوفيتية 
الاشتراكية الحل الاأكشر عقلانية للمسألة القومسية؛ بمعنى نفسى الوحدة 
التركستانية الاستعمارية للقيصرية الروسية واستبدال الوحدات القومية الدولية 
السوفيتية» أي تجزئة تركسستان التاريخية (الثقافية») وإعادة توحيدها في 
جمهوريات منظومة بالدولة السوفيتية الوحلة. 

بدأت تجرثة تركستان في عامي ce VATO-VAVE‏ وظهرت للمرة الأولى 
التشكيلات القومية التركمانية والأوربيكية (وضمنها الطاجيكية) والكاراخية 
والقرغيزية» وهي حطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة لصنع الوحدات المستقرة. 
وبالتالي تكثيف طاقاتها لتكوين شعور التكاتف الاجتماعي الدولي واستثارة 
الروح القومي البناء في إطار الوحدة السوفينية الجديدة» إلا أنها كانت تخفي 
في أعماقها شرور الصراعات القومية بفعل صعوية التخطيط السياسي 
للحدود القومسية ‏ الدولية بينسها. ومسبب ذلك يقوم» في صعوبة (بل 
استحالة) رسم حدود دقسيقة بيلهاء وذلك Joti‏ الغرافيا في التاريخ 
الثقافي والإثني للمنطقة. وحصلت هله التناقضات على العكاسسها المشوه 
أيضسا في تحديد المنطقة جغرافياً وقومياً. وتجلى ذلك في صنع الدول 
والجمهوريات وإعادة تقطيعها وتغييرها ودمجها وفصلهاأ وتوسيعها وتصغيرها 
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بإرادة المركز السياسبيء كما هو JULI‏ على سبيل الخال في إدخال طاجكستان 
بأكملها في بادئ الأمر ضمن أوربكستان ثم إفرارها باعتبارها قومية مستقلة 
مع الإبقاء على مراكزها الثقافية (الإيرانية) القديمة» كسمرقند وبخارى ضمن 
الحدود الدولية لأوربكستان. ويتطبق هذا Lal‏ على مناطسق عديدة cog ptt‏ 
ولم تقف هذه العمليسة عند حدوه التجزئة الإرادية للكل التركستاني» بل 
تعدتها إلى الإجبار المتسرع في * تمدينه ونحديثه ' . 

وإذا كان لهذه العملبة ماثرها التاريخية بالنسبة لصيرورة الجمهوريات 
السوفيتية المدنية (العصرية) في آسيا الوسطى؛ فإنها لم تخل من نتائج سلبية 
في ميجالات التناسسب السكاني والهيمنة الشقافية (روسئة المدن وترييهب 
السكان المحليين وتهميش التقاليد الوطنية وكسرها). فقد أدى 'التمدين' 
السريع للسكان الأصليين في حالات عديدة إلى توليد مشكلات مستتبكة وراء 
هيية الدولة المركزيةء ووراء صنمية المدينة مقارنة بالريفاء بينما أدت سياسة 
البلاشفية الرامية إلى نفي بقايا القيصسرية وائارها في المنطقة . pa Thy‏ في 
المرحلة الستالينية ‏ إلى استعادة ممارسساتها القديمة؛ إذ تحولت السمهوريات 
السوفيتية لآسيا الوسطى إلى جمهوريات الغلة الواحدة وتصدير المواد الخام ؛ 
وهي سياسة أفقدتها واقعياً وموضوعياً استقلالها الاقتصادي والسياسي . أما 
تصنيعها العام فقد كان يتم حور أساساً حول استخراج المواد الخأم» ومن ثم 
لم يكن توظيف الأموال فيها سوى شكل من أشكال استغلالها» ما جعل 
منها في نهاية المطاف مصدراً للمواد الخام Luu‏ لمصائع الجمهوريات السوفيتية 
الأخري (روسيا بالأاخص) . 


الفصل silt‏ 
كهون الدولة والفئائ doAlell‏ 


لم تكن السياسة البلشفية في آسيا الوسطى te joe‏ من إستراتيجية الإبقاء 
ا متعمد على تخلفها الاقتصادي والعلمي . التقني »؛ كمأ لم تكن تهدف 
بصورة مسبقة إلى سحق استقسلالها السياسي والدولي. أما التصنيع الكبيرء 
وبالأخص في جمهسوريتي أوزبكستان وكاراحستان فقد ارتبط أساسا باثار 
الحرب الوطنية العظمى ضد الفاشية الألمانية» إذ اضطر المركز السوفيتي 
(الروسي» آنذاك إلى بناء نماذج موازية فيهما للمصانع الروسية التي تعرضت 
للقصف GUT‏ أو تخوفاً من احتمال تعرضها للتدمير» أي إن البناء ارتبط 
بأسباب ae lhe‏ طارئة. لهذا يمكن الاستنتاج Ol‏ "الإبقاء اللتعمد" على 
التخلف العلمى ‏ التكنيكي - الصناعي والسياسي هو إستمرار تأريخي 
'لتهميشها" في الدولة القيصصرية والسوفيتية. أما الإنجازات الكبرى التي 
cle‏ عليها وبال خص في Jer‏ التحديث والتعليم فقد كانت جزءاً من 
حطة "الوسحدة" السوفيتية. إذ لم تتكامل جمهوريات آسسيا الوسطى Latta‏ 
ولم تكن دولة بذاتها لذاتها. وهي ثغرات عميقة برزت للحال مع آول 
مواجهة عصرية للاستقلال السياسي والوطني» وهي لخرات تقاسمتها بسب 
مختلفة جميع الجمهوريات السوفيتية بعد الزوال "المفاجئ* للدولة 
السوفيتية . 
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فقد كانت الفئسات الحاكمة في جمهوريات آسيا الوسطى (كما هو الخال 
بالنسبسة للجمهوريات الآخحرى) مرهونة باستمرارها "الفامل ' في واحدية 
الدولة السوفيتية. وهو خمول له أسباب تاريخية تقوم أساساآ على الكيفية 
التي تشكلت بها هذه الدول elated‏ واقتصادياً وإثنياًء وتعمقت في ظل 
غياب اكتمالها وتكاملهسا الداخلي ما آدى إلى ضعف وعيها الذاتي السياسي 
القومي والدولي» وهو سبب يفسر بقاءها في آحر قافلة الداعين للاستقلال 
الوطني. أي تمثيل ما بدا في أعين ' الدعقراطيين" آنذاك الكتلة الأكثر Leys‏ 
ومعحافظلة» وهو انتعقاد له أسسه الواقعية في المظاهر لا غيرء أما في الواقم 
فقد کان له Lal‏ مقدماته dell!‏ في إدراك الفتات الحاكمة السوفيتية القديمة 
شالب الانهماك الفعال في لعبة الدبمقراطية الراديكالية . 

إن الافتقاد الظاهري للروح القومي وضعف العداء السياسي للشيسوعية 
(الروسية) كان له جذوره الاجتماعية والاقتصادية وخصوصيته الاثلية . فإذا 
كانت دول البلطيق ولد ما جمهوريات القوقاز واوكراينا الغربية أكثر إدراكاً 
Ges‏ لذاتها القومي؛ فإن الأمر يختلف بالنسبة لآسيا الوسطى التي شكلت 
تأريخياً مسرحاً للائتلاف الروسي ality‏ في مناطق السهوب البدوية 
dial chi‏ ومدذنها الصناعية الحديثة (الروسية). أي إن الوحدة الثقافية العامة 
لتركستان وافتقاد وعيها الجزتي (القومي) في السياسة والدولة قد اسثمر في 
وحدة الشعوب السوفيتية وروستتها الثقافية. 

إضافة لذلك لم تكتمل أغلب شعوب آسيا الوسطى في قوميات مستقلة 
abl,‏ الدقيق للكلمة» با في ذلك في أعقاب وجودها السوفيتيى. فإذا كان 
من الممكن الحديث عن وجود مستقل للطاجيك باعتبارهم الممثلين العريقين 
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للثقافة الريرانية - الفارسسية؛ فإن الآوزبيك لم يتأطروا في قومية واضحة 
المعالم ما قبل الثورة؛ أما القرغيز والتركمان فقسد كانوا يترامون في البوادي 
الآسيوية كأقوام بدوية؛ ونفس الشيء يمكن قوله عن الكاراخيين. لذا لم 
يتأطروا بعد الثورة بهسيئة قسوى سياسية وقومية مستقلةه فقد سميت 
كاراخستان في البداية ۹۲١ /۸/۲١(‏ )بالجمهورية القرغيزية السوفيتية ذات 
الحكم الذاتي» إذ لم تكن تسمية الكازاخ أكثر من كلمة تركية قليمة معبرة 
عن الصعلكة والأشخاص الفارين من OU UT‏ وفي وقت لاحق تحولت 
تسمية الكاراخ إلى اسم لقومية (جمهورية). قفي 14777/17/0م تحمولت 
الجمهورية القرغيزية السوفيئية ذات الحكم الذاتي إلى جمهورية كاراخستان 
السوفيتية الاشتراكيسةء كل ذلك يكشف عن كيانها التاريخي الضعيف سواء 
من حيث صيرورتها السياسية أو من حسيث جذورها السياسية والدولية. أما 
العقود السوفيتية السبعة التي كانت قبل زوال الاتحاد السوفيتى فقد أسهمت 
دون شك فى استمرار وجودها الجمهوري وحدودها المعنوية؛ واستطاعت 
بالتالي أن تنتج وتعسيد إنتاج قياداتها السياسية OTN pw TI‏ وهي قيادات 
تشترك بسمات نخاصة رغم اختلاف مقدماتها التاريخية ومستوى تطورها 
الاجتماعي والاقتصادي وتركييها القومي والوثني . ذلك يعني أن “مغاحأة" 
زوال EN!‏ السوفيتي كانت باللسبة لها مواجهة وجودها المستقل بعد 
اللكمسات Salk}‏ التي وجهستها لها "الديمقراطية الروسية" في إعلاناتها 
الراديكالية عن " استقلال روسيا" وتركها الجميع ليواجه كل بمفرده مشكلاته 
الخاصة. أما من الناحصية الواقعية فقد كان يعني بالنسبة لدول آسيا الوسطى 
ضرورة البدائل العملية لإنقاذ النفس والبرهنة على أنها قادرة على مواجهة 
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الاتهامات القاسية من جانب 'الديمقراطية الروسية" عما يسمي باتكالية 
شعوب هذه الجمهوريات » وقياداتها السياسية على المركز الروسي في المال 
والطعام . 

لقد وضع زوال الاتحاد السوضيتي دول آسيا الوسطى وقياداتها السياسية 
أمام إشسكالية لملمة وجودها الدولي والقرمي ما يضمن تحعويل الإمكانات 
التأريخية ‏ القانونية في شكل وجودها السوفيتى إلى واقع فعلي . وهي 
عملية حصلت على صسيغ مختلفة,» ارتباطاً بالخصوصيات الاجستماعية 
والاقتصادية والإثنية لهاء وتهلى ذلك في البداية إمسا بسياسة التقليد للمركز 
الروسي وإما بسياسة رد الفعل عليه. فإذا كانت قرغيزيا ghd‏ بعد انحلال 
الاتحاد السوفيتي كما لو أنها نسخة عن موسكو؛ فإن تركمنستان تبدو طرفها 
المناقض» في حين تراوحت المواقف السياسية والرؤية العملية لاوربكستان 
وكاراخصتان بين التقليد حيئاً والرفض ot te‏ »> أما طاجكستان فقد احتوت 
في ذاتها هذه العينات المتضاربة جميعاًء والتى تلت نتائجها في اشستداد 
الصراع السياسي والعسكري فيها. 

لم تكن الظاهرة المشار إليها أعسلاه معزولة عن المقدمات اللاجستماعسية 
والاقتصادية والإثنية فى آسيا الوسطى» فإذا كانت أوزبكستان وتركمنستان لا 
تعانيان مشكلات اجتماعية واقتصادية وإثنية حادة؛ فإن الآمر يختلف بالنسية 
لقرغيزيا وكاراحستان. ففي الوقت الذي خدم *تخلف" تركمستان وحدتها 
الاجتماعية؛ فإن تطور أوربكستان أسهم فضي تخفشيف حدة القلافات 
الااجتماعية وألا قتصادية › وهي ظاهرة Lal dls‏ بتناسب العنصر السكاني 
- القومي» . فقد أدى» على سبيل الثال» ضعف التطور العلمي والصتاعي 

Ve 


في تركمنستان (بمعنى سيادة الغلة الواحدة وغياب الصناعة الثقيلة والمعاهد 
العلمية المتخصصة) إلى ضعف وجود المكون الروسيء وبالتالى فإن بقاءها 
في "ذيل * الاتحاد السسوفيتي سهل عليها الانفصال دون اثر كبير بالنسسبة 
للا قتصاد والعلم والقومية والثقافة فيها. وإذا كانت ghd‏ القومية والثقافية 
تشكل إحدى القوي الأساسية في عمليسة الانفصال العارمة بعد زوال الاتحاد 
السوفيتي؛ OB‏ نسبة التركمان الغالبة في تركمستان (حوالي ۸۹0 من عدد 
السكان) ساهمت في التسحام الوحدة الداخلية وإضسعاف هواجس 'التنوع ' 
السياسي وانعكاسائها الممكنة في تأجيج الصراع الداخلي . Lai‏ في أوزبكستان 
فقد شكل الأوربيك من عدد السكان البالغ (2-0ر#87"ار ٠١‏ نسمة) 
حوالي ١5 ر۷٠ ٠ر٠ ٠ Dd‏ نسمة) (حسب إحصائية عام ۱۹۸۹م)» بينما 
أسهم تطور الصناعة والزراعة فيها بسب سعتدلة للسكانء حيث انشسمو! 
إلى 6 في المدينة و /٤ ٠‏ في الريفء وهو معدل يضعف استثارة 
الصراعات الاثنية في المدينة» إذ احتل الأوربيك فيها نسبة ٥۳‏ . وينطبق 
هذا Lal‏ على موقعهم في التربية والتعليم والفن. بسينما تختلف BL‏ 
وتتشابه Laas‏ في كل من قرغيزيا وكازامستان» ففي قرغسيزيا نرى ملامح 
' التتخلف” المشسابه لتركمنستان (بمعنى سيادة تربية الماعز والأغنام وغياب 
الصناعة الثقيلة والمعاهد العلمية المتخصصة»» بينسا تختلف عن أوربكستان 
من سصيث التركسيب القسومي Oy‏ للسكان وتوريعسهم في المدن والآرياف إذ 
يشكل الروس في قرغيزيا من عدد السكان البالغ ٠ ٠0(‏ ركالاار ٤‏ نسمة) نسبة 
١ ٠‏ (حسب إحصائية 1984م). أما بالنسبة Ob IS‏ فتختلف اختلافاً 
Tole‏ عن قرغيزيا وتركمستان. إذ جمعت بحد ذائها بقدراً متكافئاً سلبيات 


Yo 


وإيجابيات الدولة السوفيتية الآسيوية الوسطىء ففي الوقت الذي شهدت 
فيه كاراخستان مركزاً للمصسائع الكبرى والصناعة الثقيلة والمعساهد العلمية 
المتخصصة بجا في ذلك dha‏ بايكانور الفضائية » فإن لسسية الكاراخ من 
ميجموع السكان البالغ ( ٠ ٠ر٠ ٠٠‏ ٠رلا١‏ نسسمة) هو 2/45 وإذا كانت نسبة 
السكان في Gull‏ مقارنة بالريف هي ٠١‏ / إلى ELE.‏ فان نسبة CANN‏ في 
المدن تتراوح ما بين ٠١‏ إلى VE‏ /. وهو ما يعني آقليتهم الإثنية والمدنية 
في الجمهورية. إضصافة إلى حالة الانقسام الجغرافي - القومي - المهني . فإذا 
كان الشمال روسيآ ‏ صناعياًء فإن الجنوب كاراخي ‏ فلاحي (زراعي». أما 
طاجکستسان فإنها تتشابه في الأغلب مع تركمستان» من حيث تركيبها 
الإثني» فهي تفتقر إلى الصناعات اللقيلة والتخصص العلمي ‏ التقني › 
بيئما يشكل الطاجيك من عند السكان البالغ (-٠٠ر448؟رهة‏ نسمة) 
(حسب إحصائية 989١م)‏ حوالي ( ۰ ٤ ر٠١ر ٠ ٠‏ نسمة)"“ . 

ذلك يعني of‏ المقدمات الاجتماعية والاقتصادية والتركيبة الإثنية والقومية 
في مرحلة انهيار الدولة السوفيتية وتفتت الاتحاد السوفيتي إلى جمهورياته 
المكونة أدت إلى نتائجح متبايئة» عكست بأجمعها تداحل التاريخ التركستاني 
القديم في إشكاليات المعاصرة المرتبطة بمسألة تكون الدولة OMA‏ أي 


الدولى الخديد باعتبارها إمكانية لم تتبلور بعد بصورة نهائية. 
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الفصل الثالة 
dill‏ المياسية وإشكالية الأيديولوجية |لحدولية 


إن هذا النقص في تكامل المجتمع والقومية والدولة وقياداتها السياسية» 
هو النتاج الطبيعي لضعف البنية الاجتماعيية ومؤسساتها السياسية والدولية» 
التي كانت في الواقع غلافاً حارجيا للمركزية الروسية السوفيتية» إذ بقيت 
البئية الاجتماعية القديمة سارية المفعول رغم معسالم التحديث. ووجد ذلك 
انعكاسه في ضعف تكامل (أو وحدة) الأمة والدولة» الاجستماع والسياسة. 
الثقافة والتقاليد. فقد كان الحائل بينها كل من عناصر السلطة السوفيتية» 
وأيديولوجيتها الشيوعية» التي لم تتحول إلى عامل يضمن تكامل الوحدات 
الآنفة الذكر Le‏ يستجيب لبادئ الاشتراكية الاجتماعية والأممية. ولم يكن 
ذلك نتاجاً تلضعف تطور تركستان ما قبل الشورة فقط» بل ولعدم قدرة 
ord pol‏ السوفيتي (الروسي) على تذليل تناقضات الأمة .. الدولة والاجتماع 
السياسة والثقافة OO Gell.‏ 

لهذا ظلت تختمر في الحفاء كل ثنويات التجزتة الااجتماعية والسياسية 
والثقافية والقومسية (الإثنية)» وحصلت في حالات عديدة على gp PE‏ 
'شرعي " غير معلن عنه. ففي طاجكستان ‏ على سبيل المثال ‏ ظل تمايز 
أهل ابل وأهل المدن سائداً لدرجة أنه وقف (ويقفف حتى اليوم) وراء 
الصراعات السياسية والخرب الأهلية. وقد حصل هذا التقسيم في المرحلة 
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السوفيتيسة على العكاسه المحلي ‏ الجهوي في تقويم الطاجيك لأنضسهم› 
عندما قالوا: إن كولاب ترقص وفرغان - توبه تفلح ودوشنبه تنتج ولینیناباد 
تتاجر. إننا نقف أمام تمسركز جهوي أدى إلى صنع المهن السياسيسة والحرفية 
على السواءء با في ذلك بتاء وبنية "الوعي السياسي". حيث تجسدت هذه 
النتيجة في قطبية الصراع htt‏ المدني وانعكاسه السياسي - العقدي في 
المواجهة الدموية بين “الإسلاميين" و 'الشسيوعيين' . فسالأوائل هم سكان 
bd‏ (بداحشان ويامير) أو “Se kl‏ كلهاء Lary‏ 'الشيوعيون" يستندون 
على OVS‏ ولينيئاباد (كوكانده)""). ونعشر على هذه الظاهرة أيضاً في 
فقرغيزيا وكاراخستان مما يعكس بدوره مسيسوى التخلف الفسعلي للوعي 
الاجتسماعي والسياسي» وهو تخلف له مقدماته في عدم تكامل الهوية 
الوطنية والثقافية . فقرغيزيا تعساني Lal‏ تجزتة المناطق » فهم يقسمون أنفسهم 
ثلاث أقسام: (اليمون واليسار والداخل)ء حيث يدرجون في اليمين مناطق 
شوي وفرغانة وايسيكول وجبال الطاي وتيان شان» وفي اليسار يدرجون 
مناطق طالاي وجاتكال» وفي الداحل جنوب قرغيزيأ وكاراتكين. وهو 
تقسيم يصوي ويعسر في نفس الوقت عن فسيق الوعي الاجتماعي - 
السياسيء الذي انعكس أيضاً في الصراعات TOL‏ إلتي حدثت للمرة 
الأولى مع أولى بوادر "إعادة البناء" في مذأبح أوش. واستمرث من خلال 
ضغطها المباشسر وغير alll‏ العلئي والخفي بعد الحصول على الاستقلال 
في نزوح أعداد كسبيسرة من الروس منهاء مما أثار بدوره اشتداد الخلافات 
القرغيزية ‏ الروسية والقرغيزية ‏ الأوربكية . 

ولم تكن هذه الخلافات نتاجاً مجرداً لرد الفعل القومي المرافق لصيرورة 

YA 


الدولة المستقلة: بل شكلا مستتراً لصراع التقاليد الثقافية. أما تجليها المباشر 
فقد أذ يبرز في خلافات ما يسّمى بالتقليدية الإسلامية والنزعة الأوربية . 
فإذا كان للدرعة الأوربية موقعها الفاعل في منطقة شوي (سبب غلبة العنصر 
الروسي والالماني فسيها) فسإن منطقة فرغانة هي مرتسع التقاليد القرغيزية 
والإسلامية» ونعشر على نفس الظاهرة في طاجكستان بمعنى سيطرة نفس 
المزاج العام للخلافات والصراعات السياسية في حوافز المعارضة بين الشمال 
وعاصمته بشكيك (الروسية ‏ الأوربية) والجنوب وعاصمته جلال alt‏ 
(الإسلامية). ونفس الشيء يكن قوله عن كاراخستان» بمعنى قسمتها 
(تاريخيا وجخرافياً) على ثلاثة أجواز (أقسام) وهي : اجوز الا كبر ومركزه 
web‏ (الجنوب»)» والحور الأوسط وهو الممتد من الأورال حتى الصين 
(وسط البلاد»)ء وإالعور الأصغر والمتد من الأورال حتى الفولغا (الشمال). 
ويمثل الور الأكسبر (الختنوب») مصدر رجال السلطة (لزارباييف وسلفسه 
كونايف)» وعلى شخلفية هذه القسمة ترئسم أيضاً خلافات الحنوب الفلاحي 
الكازاخي والشمال الصناعي ‏ الروسي. 

إن هذه الخلافات المترامية على خلفية ضعف تكامل الأمة والدولة» 
والاجتماع والسياسة» والثقافة والتقاليد» والتبعية الاقتصادية القائمة على 
إنتاج الغلة الواحدة (القطن أو الحبوب) هي القوى اللامرئية القاعلة وراء 
الصراعصات المحلية في الكتل التركستانية» أي إنها صراعات لها تاريخها 
الخاص. وإن ظهورها واستفحالها مع ظهور الدولة المستقلة يعكس Yost‏ 
وقبل كل شي تبلورها المستقل ليس غير. فإذا كانت هذه التناقضات في 
المرحلة السوفسيتية جزءا من المنظومة السوفيتية ذاتها (ومن ثم فسإن حلولها 
كانت أيضا جزءاً من إستراتيجية البناء السوفيتي)؛ فإن ظهورها pled!‏ 
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يعكس صيرورة الدولة القومية في مسرحلة تلاشي الكيان السوفيتي» إن هذه 
التناقضات قد تزيّت بلباس قومي ‏ دولي. فقد كان المظهر القومي الدولي 
أسلوب صيرورة الدولة المستقلة وفئاتها الحاكمة. وهو واقع أعطى الإنجازات 
القديمة آثرها السلبي» وقلب محتوى القيم والشعارات القديمة إلى مضاداتها 
فتحول شعار الأمية بين ليلة وضحاها إلى كذبةء والتعاون إلى استغلال» 
والمحبة إلى كراهيةء والنحن إلى الأناء وإستثار ذلك بدوره الضغائن القديمة؛ 
وحولها إلى أصنام فاعلة في الوعي السياسي» وهي نسيجة * طبيسعية ' في 
مراحل الفشل الذريع للبدائل السياسية. فقد كانت البيريسترويكا في 
حصياتهاء التجلي النموذجي للفشل السياسي . واسثارت نتيسجتها الباشرة 
في الوعي السياسي والفعل الاجتماعي» عزائم القوة المتهاوية في بحثها عن 
عروة الاعتصام الوثقى» التي تجسدت في كل ما هو مضاد لإعلانات الدولة 
السوفيتية وشعاراتها ويرامججها وفاياتهاء ووجد ذلك انعكاسه فى تقديس 
النزعة القسومية» إلا أن القوسية لم تكن وهماً سيساسياً بعد انحلال الاتحاد 
السوفيتي» وذلك لامتلاكها قسوة التوصيد الاجتماعي في الجمهوريات 
Laer‏ لقد كانت بهذا المعنى التعويض الضروري عن هزية الأحزاب 
والقيأدات الشيوعية البيروقراطية. لهذا كان انتزاع جلد الشيوعية المهترئ عند 
القيادات “Adel ae"‏ و"القومية' يحتوي في ذاته على المقدمة الأولية 
للانخراط الفعال في واقع الدولة والقومية المستحدثين. مسن هنا كانت سعة 
انتشار تعبير وحدة الدولة واللآمة في مخحطابات السياسيين وأفعالهمء وهي 
المقدمة التي أعادت تركيب الفئات الحاكمة بما في ذلك الدول الآسسيوية 


الوسطى . 


ليست الفعات الحاكمة Ad‏ في دول آسيا الوسطى سوى تلك التي 
كانت بالأمس» باسشناء قرغيزيا. وليس مسصادفة أن تكون القيادة القرغيزية 
في بداية نشاطهاء الصدى البدوي الصاخحب والباهت *للديمقسراطية 
المرسكوفية " . إذ حولت قرغيزيا الحبلية ‏ البدوية بين ليلة وضحاها إلى البلد 
'الأكثر ديمقسراطية" في آسيا الوسطى. فهي تردد وتكرر مسا تقوله موسكو 
مرة واحدةء كما لو أنها الببغاء الأكثر حذاقة وذكاء. ولم يود ذلك في 
الواقع»ء شأن كل ما هو فاقع في اللون ولمعلى» إلا إلى الاضصمحلال 
والتلاشي . بحيث adel‏ قرغيزيا بعد فترة وجيزة» تواجه الركود الاقتصادي› 
والتضخم الالي وانتشار البطالة والفساد الإداري. وهي نتيسجة تعكس رغم 
مفارقة الظاهرةء الطابع الطارئ للنخبة السياسية في قرغيزيا*". فقد كان 
الرئيس آكايبيف سيزيائياً. وبالتالى فإن انتقاله إلى السياسة كان يحمل في 
مغزاه عرضسية الانقلابات الفردية والاجتماعية في هرم السلطة. إذ لم يكن 
صعوده إلى السلطة Leto‏ لتقاليد سياسية راسخة. غير أن الإجماع النسبي 
عليه في ظل صعود "الديمقراطية الروسية* وضعف الوعي السيساسي 
القرغيزي» انتهى إلى sol habe‏ واقعها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
إلى نتائج أقل تدميراً للاقتصاد والدولةء مقارنة بطاجكستان. 

فقد عكس سقوط النظام الشيوعي في طاجكستانء في الأغلب هامشيتها 
الدولية والسياسية. أما الطبقة الحاكمة فلم تقو على اللحاق بالمستجدات 
السريعة المذهلة. لذا بقيت على مظاهر الشيوعية باعتبارها إبقاء على تقاليد 
التجزئة القديمة فكان رد الفعل الإسلامي المعارض ردا سياسياً ثقافياً على 
الج 8ة . 
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كشفت تجارب الدول الآسيوية الوسطى عن اشتراكها بكقدمات متقارية في 
الخصيثة الثاريخية لبداية الاستقلال. وها أن الاستقلال ole‏ عقب الانحلال 
ola‏ + للدولة السوفيتية» فقد كان إدراكه وإعادة أسستثماره يضع قضايا 
السلطة والدولة في ob lal‏ الفعل السياسي المباشر . ساعد ذلك الجموعة 
التمرسة في مقاليد السلطة السوفيتية على التمسك بزمام المبادرة من جديد. 
وأجبرتها تجاربها إلخاصة» cel pny‏ الحكمة العملية القائمة في جوهرية 
الدولة ومعاملة "الديمقراطية الروسية* لها على إعادة النظر في آفاقها الذاثية ؛ 
لا ماضيها البائد. فاستطاعت أن تطرح الماضي كما لو أنه لم يكن. ولم 
تنتصرف وراء جدل الشعارات » يقدر ما سلكت قسواعيد الطريق اترك 
للبيروقراطية العملية. وألهمها هذا الاتزان في حدود الرؤية العملية» كسما 
ينبغي القيام بهء مع ما يترتب على ذلك من صياغة الأيديولوجيات الجديدة» 
التي لم يكن بإمكانها أن تتخذء في أعقاب انحلال الدولة المركزية السوفيتية» 
شكلاً غير الشكل القومي» وذلك عبر محاولة إعادة وحدة الأمة والدولة 
الاجتماع والسياسة والثقافة والتقاليدء باعتبارها أيضاً مهمات RE‏ في الوقت 
نفسه واقع وإقاق الو جود الاجتماعي والاقتصادي وام ثني لدول آسيا الوسطى . 
ففي تركمنستان استندت على مبادئ نخمسة أساسية؛ هي الحذر والنظرء 
ورفض الراديكاليسة والتطرف . فإدراك فشل dy jeer‏ الاشستراكية في Lawl‏ 
الوسطى» ورفض تقبل الرأسسالية جملة وتفصيلاء أوجب وضع خطة 
إصلاحية بعيدة المدىء عبرت عنها هذه المبادئ بشكل عملي في برنامج 
(عشر سنوات من الازدهار)» لبناء السوق الاقتصادية والنظام الاجتماعي ~ 
السياسي المناسب لظروف تركمنستان. فكانت الأعوام الثلاثة الأولى سنوات 
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تحضسير . ورفضت سياسة "العلاج بالصدمات ' . وينطبق هذا أيضاً على 
الإصلاح التدريجي الطبقيء والحفاظ على عناصر التوجه الاجتماعي في 
السياسة الاقتصادية. إضافة إلى الاقتصاد المخططء وتحكم الدولة فيه. 
ودعمها للإنتاج الصناعي . إضافة إلى تحكمها الكامل في جملة من فروع 
الإنتاج. وتتشابه هذه الأيديولوجية العملية مع الأيديولوجية الحكومية 
لأوزبكستان. فقد صاغ إسلام كريموف (في كتابه الصادر عام 1395م تحت 
عنوان ' أوزبكستان: طريق التجديد والتقدم ")2 ما أسماه بالميادئ الخمسة: 
وهي الديمقراطية والعدالة ورفض التطرف والوفاق الوطني والاستقلال. وهو 
ما يمارسه نزارباييف في كازاخستان» وعبر عنه في كتايه الصادر عام 1991م 
حصت Ob ge‏ 'لا يسار ولا مين" . 

ما سبق» يبسدو واضححاً أن الدولة الآسيسوية الوسطى الجديدة» لم تصغ 
بعد أيديولوجيا بالمعنى الدقيق للكلمة. فهى ما رالت Slag‏ فقدان الوحدة 
القائمة بين الدولة والأمة. فالإشكالية الجوهرية للأمة ‏ الدولة في 
الأيديولوجيا - هي إشكالية الوحدة المعقولة للعقاليد والحداثة؛ أو نسيجها 
النظري في بناء الوحدة الاجتماعية والسياسية للأمة ونظامها الاقتصادي. 

إن "الأيديولوجيات" الآنفة الذكرء ما هي في الواقع إلا مبادئ عملية 
مبأشرة» ولكنها تعكس في صيغتها النظرية أحد تماذج الإدراك السياسي 
للأولويات الكبرى التي تتبناها الدولة؛ فليس مصادفة أن تجتمع أوزبكستان 
وتركمنستان وكاراخستان في إعلاناتهاء وشعاراتها» ومساعيها العملية على 
عناصر النظام والوحدة ورفض التطرف (السياسي والاقتصسادي والقومي) 
وجوهرية الدولة والاستقلال. بينما أدى تجاهلها في طاجكستان وقسرغيزيا 
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إلى إضعاف الوحدة الضرورية le gal‏ الدولة القومية المعاصرة. 

تعكس هذه المبادئ العملية في نفس الوقت» موضوعية المستوى التاريخي 
لصسيرورة الدولة الأمسيوية الوسطى» pe Vy‏ ضعف تكامل مكوئاتها 
الاجتماعيسةء والاقتصادية» والثقافية. فالدولة الآسيوية الوسعطى المعاصرة» 
ليست قادرة على of)‏ تبدع لنفسها) في ليلة وضحاها حدود الأيديولوجيا 
البديلة . إذ ليس بإمكانها تجاور حدود الفرضيات المعقولة التي تؤهلها لها 
تأرييخها الماضي ؛ وحاضسرها الماثل. آي المراوحة الممكنة بين أيديولوجيات 
الماضي وتقاليدها الإسلامية» وبين المعاصرة في غاذجها القومية أو مزيجاً 
Yuna‏ منهما. فمن الصعب القول: إن الاتباه النهائي لهذا الاختيار قد 
جرى حسمه بصورة نهائية» كما لم يؤسس عسلى معايير الفكر السسياسي 
والأيديولوجي . فالسأسيس الأيديولوجي ما زال جزءا من مسعترك السياسة 
الباحقة عن مقومات مناسبة لها في الاقتصاد والسلطةء كما هو جلي في 
'رصف " عناصر النظام» والوحدةء والوفاق الوطني» والاعتدال 
والاستقلال في "الأيديولوجيات " الخديدة» باعتبارها ميادئ أساسية للسياسة 
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ذلك» يعني أن ما يحدد النزوع السياسي والااجستمساعي والاقتصادي 
والقومي العام» هو إدراك قيمة وجوهرية الدولة. وهو نزوعء له أسسه 
العقلانية في تقساليد المدرسة السسوفيتية . إذ لم يعن انهيار الأيديولوجية 
الشيوعية انهيار عناصرها العقلانية في الموقف من الوحدة الاجتماعية والبناء 
الاقتصادي؛ وهو السبب القائم وراء الإمكانية الواقعية لبلورة الأيديولوجية 
القومية وتطعيمها السياسي بالعناصر التركسية والوؤسلامية. فهو الأسلوب 
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المناسب للطبسقات ء jb‏ إشكالية التقاليد واللقافة» باعتيارها مكونات 
ضرورية» لأيديولوجية بناء الدولة القومية. وفي هذا تفسسيق للنخب 
المسيطرة LI‏ على الأحزاب» CAS bly‏ السياسية » والاجتماعية المعارضة . 

ففي تركمنستان جرى منع الأحزاب السياسية الدينية والاثئية. أما الحزب 
الوحيد الشرعي» فهو حزب بيرليك (الوحدة)» الذي تأسس عام ۹۸۸ م. 
وهو حزب أقرب ما يكون إلى حركة أو جمعية ثقافية» تدعو للؤصلاح 
التدريجيء وحرية الفرد» وحقوق الإنسان ويرفض معاداة الروس ويدعم 
السياسة الاجتماعية للسلطة. وينطبق هذا أيضاً على الحزب الشيوعيء الذي 
استبدل بو طئيته أبميته . 

OR‏ قول الشيء عن أوزبكستان. بمعنى التضييق على الحركات السياسية 
وتحييد المعارضة. فقد تعرض حزب بيرليك للمضايقة وال منم . وكذلك الخال 
بالنسبة للحزب الديمقراطي. وإذا كان برنامج المحرب الأول ليبراليا تحت 
شعارات الخرية والديمقراطية والاستقلال» ويعتمد على المثقفين أساساً وسكان 
المدنء فإن الحرب الثاني تميز بالراديكالية والتشند في الدفاع عن آرائه. أما 
الأحزاب الأخرى مثل حزب أرك (الحرية» فهو حزب دعقراطي معتدل» لا 
يختلف عن الشيوعيين إلا بإضافة القول بحرية الفرد. في حين دافع jd‏ 
الفلاحي عن الملكية الخاصة بالفلاحين. بينما جرى ملع نشاط حزب النهضة 
اللإسلامي» وحزب الله» وحركة العدالةء وكذلك جمعية سمرقند باعتبارها 
جمعية تدعو حسب قول السلطة إلى التطرف القومي . 

والشىء نفسه بمكن قوله عن سياسة السلطة من الأحزاب في كازاخستان. 
فحزب ألاش (الاستقلال Cob gl‏ يدعو لقيام دولة تركستانية ديمقراطية. في 
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حين شكلت حركة جيلتوكسان (كانون الثاني) التي تأسست عام ٩۱۹۸م PL‏ 
المظاهرات الطلابية في رد فعلها القومي - الديمقراطي - اليساري على خلع 
كوناييف»: هي أحد النماذج المميزة لكيفية ظهور الحركات والأحزاب 
السياسية . بينما تراوحت الأحزاب الأخرى مثل أزاد (حزب GA‏ وحزب 
الوحدة الاشتصراكيء والمزب الشيوعي بين تيارات الاشتراكية aol acai‏ 
المعتدلة والمتشددة. فدفع ضعف هذه الأحزاب» وتخوف الفئات السسياسية 
الخضرمة البيروقسراطية وأثر التركيبة الجهوية والقبلية إلى سياسة القمع 
والتريث dd‏ منها جميعاً. 

إننا نعثر في هله الممارسة على قواسم مشتركة» تقوم على إدراك النخبة 
السياسة الحديدة لمفهوم السلطة _ الدولةء والوحصلة الاجتماعيةء والخفاظ 
على الااستقلال والسيادة الوطنية. وهي عناصر تتباين من دولة لأخترىء 
محسببا مستوى تشتعح اخالة الاقتصادية والااجتماعية والاثنية . ففي قرغيزياء 
على سبيل eS‏ جلت في ضعف tdi‏ السياسية» بما في ذلك في كمية 
أحزابها. فباستكناء الحزب الشيوعي » وحزب آركين قرغستان (قرغيزيا الحرة) 
الذي يجمع النزوع الديقراطي والقومي» لا نعثر على حركات سياسية ذات 
وزن ثقعال. ولم يكن ذلك Vig jee‏ عن طبيعة العلاقات اللاجتماعسية ‏ 
الاقتصادية والاثنية» وانعكاسها المباشر في علاقة السلطة بالممارضة» 
وبالعكس أيضا. بمعنى ضعف الحميع» الذي جعل من الصعب صياغة 
أيديولوجية 'ديمقراطية رأسمالية ' في ظل غياب تقاليد سياسيسة وعلاقات 
اجتماعية اقتصادية مناسية . 

أما طاجكستان» فقسد كان من الصعب عليها SUT‏ ممارسة هذه اللعسبة 
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الضرورية في ارتقاء الرؤية الواقعية عن قيسمة الفعل السياسي الديمقراطي Le‏ 
في ذلك في حدوده الضيقة : وذلك بسبب افتقادها للاتزان الداخلي (بسبب 
التجرئة الحصهوية dat‏ والتغلف الاقتصادي والعلمي وهامشية القيادات 
السياسية الجديدة وافتقاد الوعي الوطنسي العام) والتاثير الخارجي (مثل فعالية 
المهساترات السياسية الديمقراطية الروسية» وضغط التسجارب الإيرانية 
والأفغانية). وإذا كان من الصعب القول: إن الأحراب السياسية قد ولدت 
شائخة في طاجكستان OF‏ من الممكن القول أن شيخوختها لم تترب على 
قواعد الفعل السيااسي وتقاأليدء الاجتماعية. لهذا تداخلت» وتفاعلت» 
وتأئرت في أن Joly‏ بنوازع الجهوية والطائفية والقسومية والدينية والديمقراطية 
والطبقية دون إدراك مشترك لفسرورة الأولويات في مرحلة صعود الدولة 
وإمكانية بنائها القومي . ففي الوقت الذي تبلور في نهاية الثمانينيات حزب 
النهضسة (راستوخحيز) باعتباره تياراً راديكالياً ديعقراطياًء وضع في جدول 
مهماته dole}‏ بناء الاتحاد السوفيتي الحديدء وحل المشاكل الاجتماعية والبيئية 
والقضاء على جمهورية الغلة الواحدةء والرجوع إلى الأبجدية العربية» فإن 
حزب (إحياء كوكانده) لم يضع في صدر مهماته سوى شعارات كل السلطة 
للسوفيتات والصراع ضد البيروقراطية. وفي الوقت الذي ناضلت المسبهة 
الوطنية المتسحدة (اوراتوبه) ضسد القومصية المتطرفةء ودعت إلى المساواة في 
الحقوق والديمقراطية» فإن الحزب الديمقراطي الطاجيكي أضاف إلى الدعوة 
للحرية والديمقراطية اعتبار الروس في العاصمة دوشتبه رهائن. وفي الوقت 
الذي رفعت حركة أوشكره (الجهر والعلانية) شسعار كل السلطة لكولاب» 
ob‏ حزب SY)‏ بدخشان) طالب بمساواة المناطق الجبلية من طاجكستان مع 
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سواها من اللمناطق . وفى الوقت الذي دعت فيه حركة (باختار ونخوالينغ) 
إلى الوقوف ضد السلفية ورجال الدين والدعوة» لبناء المصانع عوضاً عن 
المساجدء فإن حزب النهضة الإسلامى سعى لإقامة نظام إسلامي. وبينما 
استمر التزب الشيوعي (بعد تغيير اسمه إلى الاشتراكي) للاحتفاظ النسبي 
بقوته وحيويته الوطنيةء فإنه لم يستطع مع ذلك المساهمة الحدية في إرساء 
أسسى الو حدة age gl‏ الديمقراطية الواسعة . 

جما سبق» ييدو واضحا افتقاد أغلب القوى السياسية لإدراك أولوية 
العناصر الدولية dub Jl.‏ إذ ظلت الخحوافز المحلية والحهسوية فاعلة وراء 
الشعارائت السياسية الراديكالية منها والمعتدلة. أما الحركات وال .حزاب التي 
أرادت أن تكون شعبية وأسعةء فقد اتسعت بالشكل الذي أصبح المشقفون 
والرعاع فيها سواء. بهذا يكون الصميع قد ساهسواء وبالاخس 
' الدعقراطيون " منهمء بإثارة الروح الراديكالية الاستفرزازية في الصراعات 
القومية والاثنية والاجتماعية» في وقت كانت طاجكستان في امس احا جة 
لتركيز القوى الاجتماعية والسياسية وتوحيدهاء صوب المهمات الجامعة 
للمصالح الوطنية الكبرى. فما إن تعسرضت شعارات الحميسع للفشل» فإن 
النتيسجة المأسساوية لها في الحرب الأهلية لم تعد جزءاً من الإدراك المتوتر 
لوعي *المصالح الطبقية* أو "القومية '» بقدر ما هي بداية الوقوع في 
مخالب المصالح المتعارضة في المنطقة وما حولها. 

ومع ذلكء فإن للأحداث منطقها المخاص بهاء والذي يدفع الجميع رغم 
كل الصعوبات المميزة لمراحل الانتشقال ' للبحث عن سبل التوحيد الوطني .. 
السياسي وتركيز السلطة في ظل مساومات مضغوطة بمصالح المنطقة (روسيا 
ودول آسيا الوسطى نفسها وإيران وثركياء وأفغانستان والصين). 
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القصل الرابع 
الدولة والقومية وإشكالية الأمتفراو tll‏ 


إن المسار العام للبحث عن "الوسط" في الدولة الآسيوية الوسطىء لا 
يتطابق مع موقعها الجغرافي وتسميتها المشهورة. إلا أن هله المطابقة تتضمن 
في ذاتها مقارنة ثقافية سياسيسة يصعب حسم أفاقها بصورة لهائية؟ سيب 
ضعف اكتمال مكونات LY)‏ والدولةء الاجتماع والسياسةء الثقافة والتقاليد 
فيهسا. وهو تناقض ديناميكي» يفسح في الوقت نفسه المجال أمام إمكانات 
الاجتهاد» والبحث عن بدائل واقعية . لذا لأ يعني "امسار الوسط" والاعتدال 
هناء سوى رفض التطرف. ولا يعني رفض التطرف» سوى ضرورة النظام. 
Nia‏ تعني ضرورة النظام» سوى الانضباط والوحدة. وهي لتسجة حصلت 
على العكاسها فسي تعمق وسيادة نظام الحكم الفردي» والديمقراطية ABN‏ 
والبرلمانية الشكلية. أي إدراك جوهرية السياسة في تثبيت وحصدة الوجود 
الاجتماعي والقومي والدولي؛ بحيث أصبسحت العداصر السياسية الرابط 
الضروري لضعف المكونات الجوهرية الانفة الذكر . مما جعل من السياسة» 
الأسلوب الأكثر سيادة في بناء الدولة وسط عسوالم مضطربة وضغوط 
خارجية وداخلية لم تحسم هويتها وحدودها 'النهائية" يعد. 

فالأفضلية التاريخية للأساليب السياسية في بداية بناء الدولة ومؤسساتها 
هو نتاج لضعف المكونات الااجتماعية والاقتصادية. وهو واقع يعطي 
للسياسة as tia‏ والمرونة الهائلة. إلا أنها أفضلية لا يمكنها الصمود 
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طويلا أمام إغواء الإرادية» والفردية الاستبدادية؛ وذلك بسبب هشاشة 
الأسس الاجتماعية والاقتصادية وسندها الثقافي . القوميى. وهي حالة شبد 
انعكاسها في السياسة الداخلية والخارجية للنخب السياسية في الدولة 
الآسيوية الوسطى المعاصرة» عير محاولة سلوك الاتزان المحترف» الذي لا 
يخلو بدوره من مغامرات الخطط البعيدة المدى» والاحلام الخخلابة. غير أن 
هذه المغاميرات نفسهاء مأ هي إلا جزء من معترك ely‏ الدولة المعاصرة» 
وتثبيت حدودها. وهو تداحل يجعل من السياسة الداخلية Te jee‏ من السياسة 
الخارجسية وبالعكس أيضاً. وتستمد هذه الظاهرة tne past‏ في الدولة 
الآسيوية الوسطى المعاصرة في الأغلب من هشاشة اكتمالها الذاتي كما هو 
جلي في ' أيديولوجيتها' . إذ لا تتعدى هذه الأيديولوجية في الواقع أكثر 
من كونها مبادئ معلنة للفعل السياسي» وشروطه العامة» في الحفاظ على 
مقومات السلطة ومرتكزاتها الأسامسية. ففي تسركمنسستان وأوزبكستان 
المتعجانستين اثنياء والخاليتين من مشاكل الصراعات القومسية الخادة» انتقليت 
قضايا الوحدة إلى أولويات الاقتصاد والسياسة. لهذا لم يواجه أي ملهما 
مشكلات dale‏ في مسائل اللغة والجنسية والانتماء القومي . فقد جرى حلها 
بالصيغة السياسية» التي كفلت للأقليات الناطقة بالروسية من القوميات 
os‏ -حقسوقهم المدنية ONES aM s‏ في حين اتخذت في كازائصستان 
منحى آخرء بفعل خصوصية تكون دولتها المعاصرة» ومكوناتها الاثنية. فقد 
كان مصير كاراخستان بعد انحلال الاتحاد السوفيتي معلقاً بشعرة. فالأغلبية 
السكانية في هذه الجمهورية للروس» الذين تركزوا في المناطق الشمالية. من 
هنا كان faa‏ السياسي دوره الحاسم في تثبيت حدودها ووحدتها أو 
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تفتيتهما. لذا لم يكن نزارباييف فادرا على تنفيذ نفس سلوك قادة البلطيق 
في بناء الدولة القومية. وليس مصادفة أن يقدم أولوية الوحدة الأورواسيوية 
على أولوية الدولة الكاراخستانية. وإذا كان هذا السلوك» يبدو في مظهره 
Yule‏ عن السيادة الوطلية» ففي أبعاده السياسية كان سعياً لتشبيت الحدود 
المغرافية ‏ السياسية لكازاخستان كما هي ع أي وجودها القانوني ‏ الدولي . 
بهذا تكون القسادة الجديدة» قد أفلحت في تثبيت مركزية الدولة وقوميتها 
تثسيت طابعها الكاراخحي). وبما أن الروس يشكلون الأغلبية في ايش 
لهذا صسار تشكيل القوة العسكرية الكازاخسية والحرس الجمهوري وقوى 
الأمنء الأسلوب الموازي لبناء مقومات القوة الضرورية للدولة. ورافق هذه 
العملية ely‏ النظام الرئاسي» وتهميش النظام البرلماني. من أجل تثبيت وححدة 
الدولة وإتحماد إمكانية الصراع القومي - الاأثلي والسياسي . وأصبح الاعتماد 
على البيروقراطية أسلوب إدارة الصراع السياسي من أجل الحفاظ على وحدة 
الدولة. إذ لا هوية للبيروقراطية» غير هويتها البيروقراطية. وبمساعدة هذه 
الأساليب إستطاعت السلطة تثبيت نفسها وهيبتها. 

أما ol Fi‏ ومستوى وحلة الدولة القومية» فقد جرى من خلال تشبيت 
دعائم الاستقلال الاقتصادي» والالي الداخلي (مثل محاولة القضاء على 
اقتصاد الخلة الواحدة والحفاظ على وتائر النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع 
الإنتاجي) والخارجي (من خلال إقامة العلاقات مع الشرق والغرب): إضافة 
إلى سك العملة الوطنية (المانات والتنكة والسوم). فسفي تركمنستان اتخذت 
صيغة ما يسمى بمشروع السئوات العشر من الازدهار ومبادثه الكبرى الداعية 
للحفاظ على نظام التخطيطء وتحكم الدولة بالاقتصادء والتدرج في التحول 
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صوب السوق» والحفاظ على عناصر التوجه الاجتماعي . وحصل ذلك على 
انعكاسه المباشر في السياسة الاقتصادية؛ مثل إعلان الملكية Lal)‏ لللأرض» 
مع الاحتفاظ بالكو شورات التناجحة» ورقع أسعار بيخ القطن والغار le‏ 
يتوافق مع السعر العالي» والبحث عن أسواق خارجية جديدة (من خلال 
تركية وإيران) لتصديرها. كما cal‏ الدولة على دعمها pill‏ للمواطن في 
استعمال الماء والغاز يدون مقابل. وأدت هذه السياسة إلى تخفيف Cas‏ 
هبوط اللإنتاج» مقارنة بالجمهوريات السوفيتية الأخرى . بينما استطاعت أن 
تطور الإنتاج الزراعي مقارنة بإنتاجها TM GL‏ بينما أدت سياستها 
الاجشماعية إلى التقليل من ضغط daly‏ الأسعار» سواء بالتعويضات 
المعقولةء ودعم المواد والسلع الاستهلاكية الضروريةء أو من خلال زيادة 
الأجور بصورة OV Re‏ وأدت هذه السياسة إلى توحيد القوى الداخليةء 
وإضعاف صراعها الداخلى. ومن ثم ساهمت . رغم الاعتراضات أخدية 
على سياسة السلطة السياسية ‏ على وضع بعض سس حل إشكالات الدولة 
A‏ الأمة؛ الاقتصاد ‏ السياسة ء التقاليد ASL,‏ 

واستندت أوزبكستئان على ما يسمى Goll:‏ الخمسة (الدعقراطية والحدالة 
ورفض التطرف والدعوة للوفاق الوطني والاستقلال). حيث انطلقت من 
إدراكها لقيمة الوحدة الاجتماعية ‏ السياسيةء ودورها في بناء الدولة ‏ الأمة. 
وبالتالى أصبحت مهمة القضاء على اقتصاد الغلة الواحدة المهسمة الأساسية 
OF SS‏ فقد كانت أوربكستان تعتمد في خزيئتها على ٠١‏ / من الدعم 
المركزي (السوفيتي). وكان يجري مبادلة ثلثي إنتاجها من القطن بالنقطء 
رغم احتواء الجمهورية على احتيساطي كبير منه إلى جانب الغساز الطبيعي . 
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بينما كان هناك ٠‏ لام من سكان الريف يعسيشون بدون غار . في oe‏ يشكل 
الروس العمود الفقري في قواها المنتجة. لهذا سعت السلطة بكل جهودها 
للحفاظ على الهدوء القومي» at Vly‏ في الميدان الاجتصساعي استتياباً 
للوحدة الداخلية. ويمكن ملاحظة الشيء نفسه في كاراخحستان17©. 

في حين أدى "الحماس الديمقراطي" في قرغيزبا وطاجكستان إلى نتائج 
مدمرة بالنسبة للاقتصاد والوحدة الاجتماعصية ‏ السياسسية والوطئية. وإذا 
كانت قرغيزيا تبدو في مظهرها أكثر Volar‏ مقارنة بطاجكستان؛ فليس ذلك 
إلا على حساب "التجاحات * العابرة المتمثلة في الطرد الباشر وغير الباشر 
للمنافسة "القومية" من حلال إعطاء القرغيز أفضل الأراضي ودفع المشروع 
القومي 'الديمقراطي" إلى أقصاه من خلال التخلص من المسؤولين غير 
القرغسيزيين في مؤمسات الدولة؛ وإبعاد القوميات الأخرى عن مزاولة 
أعمالها التقليدية (مثل التجارة التقليدية للأوربكيين الذين يشكلون IN:‏ من 
العاملين فيها). إذ لم تنجز قرغيزيا في ميدان CLM‏ (رغم كل القوانين 
واللوائح والقرارات الرسمية ' الرأسمالية")» خطوة جدية إلى OM‏ 
لقد تحولت إلى * ثقوب سوداء" في مجرة الاتصاد السوفيتي» لتهريب المواد 
اام والبضائع المصنعة (في الجمهوريات الأخرى) إلى الشارج. من هنا 
صعوبة حلها ثانويات (إشكاليات) الدولة ‏ الأمة» والاقتصاد glace Sh.‏ 
والتقاليد ‏ النقافة بصورة إيجابية . أما في طاجكستان» فقد شكلت ارب 
الأهلية المظهر التخريبي الشامل» لتجاهل القوى الاجتسماعية والسياسية فيها 
حل الثانويات المشار إليها أعلاه. 

فقد أدى افتقاد السلطة والمعارضة لؤدراك قيمة التوازن CAML‏ وأولوية 
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المصالح الوطنية العليسا في مرحلة بناء الدولة الممستقلة» إلى إهمال قيمة 
العناصر الاجتماعية ‏ الاقتصادية. وهو اللأمر الذي يكشف الخطورة الكامنة 
في مسيادة واست .حال الأآساليب السيامسية. وذلك OY‏ إفراط العسامل 
السياسي ( واستسهال انتصاراته المباشرة» عادة ما يؤدي إلى إثارة سحريته في 
أعين prod!‏ . لهذا eo ded‏ خلال فتسرة قصيرة جدا المقدمات الكبرى الكامنة 
في orl‏ التصنيع المثوثة في طاجكستان منذ ستينيسات وسبعينيات القرن 
العشرين » وبالأخص مشروع المجمع الصناعي لتاغيل ecg ghd‏ الذي احتوى 
على وحدة المحطات الكهربائية الضخمة» ومصنع الالمنيوم والآزوت وغيرها 
من المصانع الضخمة. إضافة إلى قدراتها (واحتياطاتها) من الذهب (حوالي 
5 طن Cape‏ و(١١٠٠‏ طن من الفضة) ومعادنهاء واليورانيوم وغيرها من 
المواد. bate‏ لم يؤد استمرار الحرب الأهلية إلا على جعلها فريسة للمخططات 
القوى الأجنبية. وفي النهاية» لا يحصد المسميع غير الخراب الشخصي » 
وتعمق الافتراق» وإثارة البليئة» وخواء اللأحزاب والخركات الاجتماعة 
tae‏ 
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الباب الثالث 
"الظاهرة الإسلامية" وإشكالية البديل السياسي 
والثقافي شي اسيا الو سطى 
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القصل الأول 
إشكالية الثقافة والميامة فو آهيها الوسطى المعاصوة 


إن إشكاليات ضعف البنية الداخلية للدولة الأسيوية الوسطى» هي 
إشكاليات صيرورتها التاريخية الديدة. وبالتالي شما لم تكتمل وحذة 
ثانوياتها المشار إليها TAT‏ فإن من الصعب توقع هدوئها الداحلي» وقدرتها 
المستقبلية على صياغة استراتيجية واضحة في المنطقة. إلا أن هذه Reeth‏ ما 
زالت من مشاريع الغد. بينما يتوقف أثرهاء وفاعليتهاء على LAS‏ تكونها 
في مجرى تطور الدولة الآسيوية الوسطى. وإذا كان إتجاهها العام» يسير 
صوب تحقيق الحد الأدنى الضروري لبناء الدولة . الأمة والاقتصاد ~ 
السيساسة» الذي أخذت تسرتسم بعض ملامحه Obed CNL‏ دمح التقاليد 
والثقافة في بناء الكل الدولي — القومي ‏ السياسيء ما زال يطوي في أعماقه 
تنوع البدائل» لا على سياسة الاعتدال العقلانية. وهي ظاهرة لها مقدماتها 
Age pnd oll‏ في تاريخ الدول الآمسيوية الوسطى» وانقطاعها الطويل عن 
مقدمات وعيها الذاتى واستقلالها الفعلى. غيسر أن ذلك لا ينغي وجود 
عناصر الاستقلال الآخذة بالالتئام» من فسيفساء البقايا السوفيتية. مما حدد 
بدوره مجهولية الهوية وأفاقها. وبالتالى تنوع البدائل الممكنةء مع غياب 
الاعتدال المعقول. وليس الاعتدال المعقول في الواقع سوى الصيرورة المعقولة 
فاق الفعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقومي للسلطة. وبما أن 
الأخيرة امستطاعت في غضون سلوات معدودة (منذ عام ١997‏ حتى نهاية 
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القرن العسشرين) أن تجسدها (باستثناء طاجكستان) في استقلالية الدولة 
القومية ووحدتها السياسيةء فإنها تكون بذلك قد قطعت أشواطاً كبيرة في 
رصف سلسلة وعيها المستقل . 

. يعني أن إشكالية تنوع البدائلء هي إشكالية الو سط العقلاني‎ «AUS 
وأن إشكالية الوسط العسقلاني هي إشكالية الاخستيار المناسب للأيديولوجيا‎ 
الاجتماعية - السسياسية  القومية. أي كيفية دمج الثقافة والتقاليد في صرح‎ 
الدولة السديدة والتوفيق سين الحداثة والاستقرار. وهي المفسارقة الأكثر‎ 
وحدة الدولة - الأمة‎ sgt حلها اكتمال أو‎ Las تعقيداً. إذ يتوقف على‎ 
. واستقلالها الاقتصادي والسياسي‎ 

إن الأيديولوجيات المشار إليها سابقاء هي أيديولوجيات مرحلية» أو 
ميادئ مرشدة للعمل الآني» مهمتها بناء النظام؛ أي الصيغسة السياسية 
والاجتماعية للدولة القومية. وبغض النظر عن استحالة فصل هذين اللانبينء 
إلا Lil‏ نستطيع القول إن الدولة الآسيوية الوسطى المعاصرة؛ استطاعت في 
المستوى السيامسي وضع المقدمات الأساسية للاستقلال. بيثما لازال مستواها 
الاجتصاعي يعاني من تعقيدات طبيعية ملازمة لمراحل 'الانسقال" التاريخي 
الكبرى» كما هو واضح في صيرورة النظام المركزي الرئاسي القوي وضعف 
الديمقراطية البرلمانية وتنامي العناصر الاجتماعية في السياسة الاقتصادية» التي 
نعثر عليها في تركمتستان وأوربكستان وكاراحستأن وبدرجة آقل في قرغيزيا. 

وإذا كانت Orde SF‏ وأوربكستان أبعد شوطاً في هذا المجالء فلأن 
وحداتها اللاجتماعية (ضصسعف الصراع القومي والاثسي) توافقت مع سلوك 
الطبقة الخاكمة في إعتدال برامجهاء ووضوح مبادئهاء وواقعية سياستها. أما 
بالنسبة لقرغيزياء فإن السلوك "الديمقراطي المتهسور" لدى الطبقة الحاكمة 
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حال دون ترسيخ المقدمات الاجتماعية الاقتصادية» والسياسية بالشكل الذي 
يمكنها من حل إشكالية MHL!‏ والاستقرار بصورة متجانسة؛ لاسيما وأنها لا 
تعانى من مشأكل اثنية حادة بفعل غلبة العنصر القرغيزي فيها. 

ينما تحاني كاراخستان تعقيدات جدية بهذا الصدد. إذ يشكل الكازاخيون 
فيها "أقلية* ZEN)‏ من ane‏ السكان). إضافة إلى تمركسرهم في المناطق 
الحنوبية والريفية. أما أغلبيتهم الوحيدة» قفي مقساطعتين من المقاطعات ال 
(\A)‏ وهما: مقاطعة غورييف (في الخضرب)ء وقزل أورده (في البنوب) . 
بيئما يشكل الروس الأغلبية الساحقة في المناطق الشمالية المصئعة. وهو 
تناسب حدث بسسبب افتقاد الدولة الكازاخية لإرادتها cad‏ واستقلالها 
السياسي الفعلي في ثلاثينيات القرن العشرين. أما بسنيتها القومية فقد كانث 
في الأغلب نتاجا "لهامشيتسها" في السياسسية القيصرية والسوفيتية. فقد 
'اضمحلت" بعد مسيطرة الروس عليها و"تلاشت* في مجرى المواجهة 
الخفية بين القيصرية والصين7©. بينما أدى إرسال البروليتاريا الروسية إلى 
هذه المناطق لتصيعها ونفي كشير مسن الشعسوب والأقوام؛ مثل الألان 
والبولدديين والشيثسانيين والأنغوش وتشر القرم وغيرهم منها والاندفاعة 
الكبرى التي رافقت عمليات استصلاح الأراضي البكر فيهاء إلى توسيع 
التغيبر القومي لتركيب السكان» والبنية الاجتماعية للمنطقة كلها. وهو واقع 
ate‏ الطيقة الحاكمة dh LS‏ بعد انحلال SAY‏ السوفيتي » في وقت کان 
همها الأساسي منصباً من أجل بناء سور الحيطة الضروري لوحدة الجمهوريةء 
وتثبيت -صدودها Sort!‏ - السياسية. وقد جرى إنجار هذه المهمة بسرعة 
نسبية . Lal‏ استمرارها اللاحق؛ فقد سار في طريق تثبيت الوحدة الداخلية. 
أي بناء النظام المجحمهوري الرئاسي المركزي الفردي Lig pall‏ لهذا جرى de‏ 
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البسرلان. ثم استغلال فرصة غياب OU pH‏ من أجسل سن دستور جديد 
للبلادء وتمديد زمن الرئاسة سحتى نهاية القرن العشرين. 

نفد تصول هذا اللأسلوب إلى "مئال" للنخب السياسيسة الت ركستانية 
ونموذجها المحبب في الموقف من استمرار السلطة MOG ne iy‏ أي 
الإدراك السياسي لقيمة الاستمرارية في مواقفها من الحداثة (التحديث) 
باعتبارها المقدمة الضرورية لبناء الدولة العصرية . 

أما الاستثناء الوحيد هنا فهو طاجكستان. إذ سارت في ' تجريبيتها' 
الخاصة من خلال وضعها إشكالية الثقافة ‏ التقاليد في أولوية فعلها السياسي 
بعد الاستقلال. ولم تدرك بهذا المعلىء قيمة الأولويات» رغم أن مقدمات 
وحدتها الاجتماعية ‏ السياسية ‏ الوطنية ليست أقل تماسكا مما هو عليه Pt‏ 
في الجمسهوريات الاأخرى. فهي لم تعان» شان تركمنستان وأوزيكستان 
وقرغيزيا» مشكلة قومية. إذ fre‏ الطاجيك ما يقارب ال /8٠١‏ من عدد 
السكان. لقد قدمت في مثالها وتجربتها درسا بليغاً لما لا ينبسغي فعله. 
وكشفت نتائج الحرب الأهلية» عن قيمة الإدراك الواقعي لذولويات الفعل 
السياسي في صيرورة الدولة؛ وأهمية الاستعمال المحنك والعقلاني (المعتدل) 
لإشكالية الثقافة ‏ التقاليد باعتبارها إشكالية الحداثة . الاستقرار . 

فقد وضعت القوى السياسية في طاجكستان» مشكلة التقاليد والموقف 

من القراث» في أولويات فعلها السياسي. وبحثت في إسلامها المجزا 
والجهوي والمذهبي عن بديل فكري - عقائدي شامل» مما أدى إلى إثارة حوافز 
التجزئة والمواجهة عوضاً عن أن يجري تحويلها إلى فاعل يلم الكينونة الجديدة 
للثمة الطاجيكية ودولتها الموحدة. وقد شارك الجميع في صنع هذه النتيجة. 
مما egal‏ إلى إثارة الانقسامات» واستهلاكها السريع من جاتب الأتميع . 
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فالسلطة السياسية في طاجكستان» لم تكن قادرة على توظيف العامل 
الإسلامي في سياستها الداخلية من أجل صنع الوحدة الاجتماعية الضرورية 
للاستقرار. إذ تواجد فيها منذ رمن طويل قبل الاستقلال حركة إسلامية 
سيساسية مجسزأة بين تيار رسمي مصؤيد للسلطة» وآخر شعبي في الأوساط 
الريفية» وثالث راديكالي مخستمر بتقاليد الثورة الإيرانية؛: وجهادها العسكري 
في أفغانستان. أي كل أولئك الذين ظهروا في نهاية السبعينيات من بين رجال 
الدين الشباب. فهي القوة التي استطاعت أن تملا الفراغ الناجم عن “انهسيار 
الشيوعية * والنظام السوفيتي. وأن تهد في شخصية حزب النهضة الإسلامي 
على ممثلها الأكثر قوة وتأثيرا. وبهذا تكون قد اخختطت لنفسها طريقا مخالفا لمأ 
هو عليه الأمر في تركمئستان واوربكستان وكاراخستان وقرغيزيا. 

ففي تركمستان جرى تحويل "المؤسسة الدينية" إلى تابع لصنع الوسحدة 
الاجتماعية ‏ السياسية. وبغض النظر عن صعوبة القول بوجود أحزاب دينية 
فيهاء عا في ذلك بعد انهيار النظام السوفيتي والأيديولوجية الشيوعية» فإن 
النخبة السسياسية شددت مع ذلك عسلى أن تركمنستان لا شيوعية ولا 
إسلامية. ولم يقصد بذلك سوى رفض التطرف أيا کان مصدره وشكله . 
ونما هو لافت للنظر cle‏ تأييد رجال الدين لهذه الفكرة Lad‏ (وليس Spat‏ 
عن السلطة) من أن تركمنسستان الإسلامية هي قضية المستقبل لا الحاضر . 
ومن هنا سلوك رئيس الدولة (سفر صراد نياروف) في اسستغسلال التقساليد 
الإسلامية والحج إلى مكة والقسم بالقرآن وبناء المساجد وعدم السماح في 
الوقت نفسه بالنشاط السياسي للقيادات الدينية والتدخل بشؤون الدولة . 

واتبعت النئشبة السياسية القائدة في أوزبكستان المواقف ذاتها. حيث قام إسلام 
كريموف بالحج إلى مكة والقسم بالقرآن في صعوده للرئاسة ومنع الأحزاب الدينية 
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من العمل رغم تسجصيل بعضها كما هو الال بالنسبة الحزب النهضة الإسلامي 
الداعي إلى إقامة دولة إسلاميةء والمتميز بعدائه للأمريكان والغرب. 

أما قرغيزياء فإنها لم تعان LL‏ إشكاليات جدية في هذا المجال؟ 
بسيسب ضعف "العامل الإسلامي" . فقد كانت قرغيزيا وما تزال أكثر 
الشعوب التركية ضعفاً في إسلامها. ولم يكن ذلك نتاجا لدخحولها التأخحر 
في الإسلام فقطء بل ولأن إسسلامها في أغلبه هو إسلام العادات والتقاليد 
لا إسلام التوحيد العقائدي والثقافي . Lal‏ صعوده النسسبي في alt Joe‏ 
Co bl‏ فهو السصيغة Sod decd‏ قيمة الانتمساء Aa‏ فى معارضته 
للشمال المتأورب (بشكيك - العاصمة). 

أما كازاخحستانء فإنها تشبه خد ما قرغيزيا. بمعنى تايز جنوبها المسلم 
التقليدي وشمالها الأوربي العصري . إلا أن هذا التعارض لم يحصل على 
أطره السيامسية والقومية بفعل خضوعه البكر لإرادة النخبة السيساسية في 
توظيفه بما يسخدم وحدة الدولة. لهذا أكد نزارياييف عدم سماحه بتسييس 
الدين رغم نظرته الويجابية إلى تعمير المسأجدء وبناء الجديد منها. في حين 
شكل دعمه للجنوب الإسلامي جزءاً من تقوية الوحدة الكاراخستانية في 
منافستها للأوربكيين» باعتبارها جزءاً من المنأفسة ody gah)‏ لاستثارة إشكالية 
التقاليسد ‏ الثقافة في ميدانئها السياسي (إشكالية الحداثة ‏ الامستقرار). آما 
انعكاسها الساشر» فقد حصل على تجهسيده في كل من المرونة العمسلية 
والسياسية النفعية للنخب القائدة في آسيا الوسطى (باستشاء طاجكستان) فى 
سياساتها الداخلية والخارجية . ۰ 
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)لقصل silt!‏ 
at al‏ السياسي" المعاصوفر آسیا)لوسطن 


إن الحركات الإسلامية السياسية في دول آسيا الوسطى المعاصرة» هي 
مكون جوهري» في تكون الدولة وبناء المجتمع. إذ تعكس في نشاطها 
وخحمولهاء عقلانيتها ولاعقلانيتهاء عمقها وسطحيتها تاريخ وواقع الحركة 
الاجتماعية والسياسية في أسيا الوسطى نفسها. 

فمن المعلوم» أن آسيا الوسطى الإسلامية ودولها المعاصرة المتكونة بعد 
. انهيار الاتصاد السوفيتي» افستقدت لأكشر من مائتي عام تاريخها السياسي 
والدولي المستقل. أسا المرحلة السوفيتية» فلم تصنع سوى نظم إدارية 
بيروقراطية» لا تعرف معنى ولا قيمة الحركات السياسية المستقلةء والمعارضة 
السياسية القوية. إذ لا تشبه دول اسسيا الوسطى المعاصرةء بعد خحروجها من 
عت ركام الاتحاد السوفيتي» على سبيل الثالء باكستان بعد حروجها من 
الهند. إذ لا توجد فيها حركات مسياسية واجتماعية كبسرى ومؤثرة (مثل 
الجمعية الوطنية الإسلامية» التجمع الثقافي الإسلامى» اللجمعية الإسلامية 
المركزية الإسلامية في البنغالء التجمع الثقافي الإسلامي في كلكوتا) ولا 
شخصيات سياسية وفكرية مستميزة (مثل سعيد أحمد خان ومحمد علي 
chee‏ وأبو الكلام آرادء آغا خحأنء محمد إقبال» أبو الأعلى المودودي 
وعشرات غپرهم). إاضافة لذلكء أدى انهيسار SAN!‏ السوفيتي إلى قطع 
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الروابط الاقتصادية والسياسية والعسكرية والشقافية "المتكاملة ' في كيان 
الدولة المركزية السابقة. وفي الوقت نفسه أبقى هذا الانهيسار على النخب 
السياسية السابقة للمرحلة السوفيتية بعد أن جرى إحداث تغيبر في أولوياتها 
الأيديولوججسية. وهو تحول لم يجد أمامه خياراً غير " اقستصاد السوق' 
'القومي*. فالنخب السياسية القديمة هي نخب بيروقراطيةء لسم تتقن 
أسلوب النشاط السياسي الديمقراطي: وتقاليد الحقوق السياسية. لهذا تراكم 
في رؤيتها عن الدولة القومية واقتصاد السوق الليبراليى» خليط غير متجانس 
من القيم والفاهيم والممارسات» أدبت إلى قيام نظم فردية في الحكم . 

فإذا كان الانبعاث القومي هو الصيغة المباشسرة لتوحيد القوى اللاجتماعية 
والسياسية في بناية ترسيخ أسس الدولة المستقلة» فإن استمراره يفترض 
تأسيسه الأصصسيل» وبالاخص بالسبة لدول آسيا الوسطى. وهو تأسيس 
يفترض استناده إلى المكونات الواقعية والضرورية في الوقت نفسه مثل 
Ot ah‏ القومية (التركية والفارسية) والثقافية (الإسلامية). إلا أن wei‏ 
السياسية السائدة لم تستند في الواقع إلا على التقاليد الروسية السيساسية 
(القيصرية والسوفيتية) . وتجلى ذلك بقوة مبالغ فيهاء لترسيخ أسس وتقاليد 
الحكم الفردي» ومحاربة المعارضة» ومسحاولة تصفية مختلف أشكالها 
وتهلياتها ومستوياتها. وليس مصادفة أن تقف هذه النخب السياسية إلى 
جانب "الأعذاء التأريخيين " للإسلام في المنطقة ضد "الأصولية الإسلامية " 
(باستثناء جزئي من جانب تركمنستان). لذا نجدها تتفق مع السلطة الروسية 
في محاربة ما يسمى "بالإرهاب الإؤسلامي * » وتؤيد الهند في ' تخوفها من 
الحلف الأصولي الإسلامي في آسيا الوسطى* » وتتعاضد مع السلطة 
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الصينية في ' تخوفها من الأصولية الإسلامية في المنطقة " . بينما لا يتخوف 
أي منهم » من التطرف والإرهاب الفعلي للأرثوذكسية الروسية» والهندوسية 
والبوذيةء في مواقفهم من الإسلام والمسلمين. 

تعد مسواقف النخب السياسية السائدة حالياً في دول آسيا الوسطىء 
انسللاخها الواعي» وغسير الواعي» عن المكوتات الجوهرية للذات التقافسية 
الخخاصة. وتثسير في الوقت نفسه إلى استمرار تقاليد قوة السلطة» وسلطة 
القوة (المميزة للتسقاليد السياسية التركية والقيصرية والسوفيتية)؛ لا معايير 
الرؤية الأسسراتيجية لقوة التقاليد الثقافية» وقيمتها بالنسية etd‏ الدولة 
العصرية. أي إن الدخب السياسية الحالية» لا تدرك قيمة "القفزة "ie ll‏ 
فى مشاريع البدائل الإسلامية» باعتبارها حنسا ثقافياً عميقاً للانتقال من 
سيكولوجية العوامء إلى فرضيات البدائل العقلانية» واجتهادها الدائم . 

حقيقة إن البدائل الإسلامية لم تتجسد بعد في أيديولوجيات سياسية 
متكاملة . لأنها لم تاحول بعد إلى جسزء عضوي في الوعي الاجتماعي 
والسياسي لدول أسسيا الوسطى. أسأ وجودها السياسي بهسيئة أحزاب» 
و-حركات وجمعات وأفراد» فإنه يشير إلى اللامح الأولية لهذا التحول . 

فقد ظهرت اخركات الإسلامية السياسية المعاصرة في أسيا الوسطى ered‏ 
من ظهور التسعددية الاجتساعية والفكرية بعد انحلال السلطة السوفيتيةء 
وأيديولوجيتها الرسمية الوحيدة. وأدت الخصخصةء والحلال احتكار العمل 
السياسي ٠‏ إلى تمايز اجتماعي» وعقائدي» cog Shy‏ أفرر تنوعاً سياسيل 
شكلت الخركات الإسلامية طيفاً من أطيافه موازياً للوعي السياسي القومي. 
في دول Laud‏ الوسطى الإسلامية . 
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وهي ظاهرة سوف تتعمق مع كل إدراك لقيمة المورث الثقافي الإسلامي» 
بمعنى الاقتراب الجزئي المستمر والمتعمق» بين التيار التحرري الديمقراطي» 
والتيار الإسلامي. فإذا كانت الحركات الإسلامية هي الصيغة الثقافية لتمثل 
وعيي الذات القومي» فان الركسات القومية هي الصيسغة السياسية لهذا 
التمثل . أي إنهما يتتحدان في المضمون ويختلفان في الشكل. وهو حلاف 
حدده ويعحدده الشرخ التساريعخي بين الوعي السياسي الدولي ؛ وبين المورويث 
الثقافي الخاص. ومن ثم فإن كل خخمطوة إيجصابية يخطوها الوعي الاجتماعي 
السياسي» والقومي والثقافي إلى الأمام سوف تؤدي حتماً إلى تلاقيهماء أو 
اتحادهما في رؤية الأولويات الكبرى بالنسية لمصالح الدولة والمجتمع . وهو 
واقع Aad‏ عليه في أردياد أثر وقيمة الموروث الثقافي الإسلامي» عند 
الحركات السياسية والاجتماعية القومية (الراديكالية والمعتدلة)» كما هو الال 
على سبيل المشال في حزب الاش (الاستقلال) الكاراخحي» وحرب العسصية 
القرغيزي» وحزب راستوخيز (النهضة) الطاجيكي . فقد وضع حزب الاش 
مبدأ التضامن الإسلامي فى صلب مبادثه الأربعة الآساسية» إلى جانب مبدأ 
الوحدة الاجتماعية والحرية والدبمقراطية. وجعصل من بناء الدولة الإسلامية 
الموحدة لتسركستان هدفه OP sig‏ والشيء نفسه يمكن قوله عن حزب 
العصبة القرغيزي» الذي يضع بين أهدافه الكبرى الانبعاث القومي للقرغيزء 
ومعه Gilat‏ الإسلام» ولكن تحت راية الدولة الدنيوية. أما حزب راستوخير 
الطاجيكي» فهو من أوائل الأحزاب السياسية في آسيسا الوسطى» التي 
آدر حت مسهمسة التسحمرر الوطني» وبتاء الدولة الديمقراطية (ضمن AY)‏ 
السوفيتي) في أولويات برنامسجه السياسي . وأخذ يقترب في مسجرى اشتداد 
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الصراع السياسي والاجتماعي في طاجكستان» من مواقع الوإسلاميين ليدخل 
معهم في نهاية المطاف في “المعارضة الطاجيكية الموحدة* » ويخوض الصراع 
المسلح أيضاً إلى جانبهم ضد السلطة AMA‏ 

كل ذلك يكشف عن أن Goad‏ الصراع السياسي» وإدراك الأولويات 
الكبرى لمصالح الدولة والمجتمعء يدفع بالشيار القومي والتسحرري 
والديمقراطي» إلى الاقسراب من الركات الإسلامية» كما يدفع AS Ay‏ 
الإسلامية إلى الاقتراب منها. أي إن التكامل " بينهم يعكس تكامل البنية 
الاجتماعية والقومية في دول آسيا الوسطى» كما أن تباعدهم يشير إلى واقع 
'التفاضل * بين الدول ذاتهاء وبين السلطات والمعارضة آيضاً. وهي ظاهرة 
يصعب تذليلها دفعة واحدة؛ لأسباب تتعلق بتاريخ نشوء الدولة الآسيوية 
المعاصرة» ونخبها السياسية الجديدة. وهي ظاهرة تعثر عليها Lael‏ في تاريخ 
"تكامل " و" تفاضل " الحركات الإسلامية السياسية نفسهاء فى آسيا الوسطى 
(السوفيتية) ودولها المستقلة المعاصرة. ومن المسمكن اعتبار حزب النهضة 
الإسلامي نموذجا حياً لهذه ca pallet‏ لاسيما وأنه الحرب الأكير والأعرق 
والأقوى» من الناءحية الحقائديةء والأيديولوجية» والسياسية والتنظيمية . 

pel‏ الحزب في 4 حزيران ٠144م‏ في مدينة استراخان الروسية. ومنذ 
البدء ظهر الحزب بوصفه حزبآ إسلامياً معسارضا للبنى الرسمية الحكومية 
والدينية . وجعل من مهمته الأساسية إرجاع المسلمين إلى الإسلام» وتطهير 
الدين الإسلامي من مخلفات وبقايا مراحل الانحطاط والمرحلة السوفيتية؛ 
وذلك من خلال الرجوع إلى مبادئ الإسلام الأولى الحقيقية . 

وتشكل الحزب في البداية بوصفه حزباً لعموم مسلمي الاتحاد السوفيتي . 
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غير أن تطور الاحداث اللاحقة قبيل وبعد انبحلال SLANT‏ السوفيتي جعل من 
تجزئة الحزب إلى منظمات "جمهورية " أمرأ طبيعياً. وهي تجزئة لها مقوماتها 
الجغرافية» والسياسيةء والثقافية» والقومية بما في ذلك في MY‏ السوفيتي 
نفسه» بسبب القسام مناطق الإسلام في الاتحاد اللسوفيتي إلى ثلاث 
و-حدانت + الكبرى هي أسيأ الوسطى. وحوض الفولغا والقوقار. وإذا كانت 
آسيا الو سطى تمتلك» كما هو الحال بالتسبة للقوقار الشمالي (الروسي) اسسا 
جخرافية لوحدة التنظيمء فإن الخلافات القومية والثقافية المترتبة عليها بين 
الكونات الفارسية othe a‏ والتركية لأوربكستان وكازاحستان وتركمستان 
وقرغيزيا فعلت فعلها في التجزثة السياسية. فحتى نهاية عام 1441م كانت 
هناك تتنظيمات مستقلة سيا للحزبء في كل من طاجكستان وأوزبكستان 
وقفرغيزياء في حين تعصرض لضصغوط شديدة من جانسب السلطة في 
تركمنستان» ولم يحصل على تأييد شعبي في کاراخستان . 

إن تباين قوة وسعة انتشار -حصزب النهضة الإسلامي في مناطق أسيا 
الوسطى» مرتبط بتاريخ تطور الحركات الوسلامية ومستوى نضوج الظاهرة 
الإسلامية نفسها. وإذا كانت قوته الأساسية تتمركز في طاجكستانء فلأنها 
المنطقة الإسلامية ال“ولى في آسيا الوسطى التي انتشرت بها التركة الوسلامية 
السياسية . ححيث أخملذت تتشكل بصورة سرية منذ منتصف السيعيثيات أولى 
خلايا التنظيمات الإسلامية المناهضة للسلطة السوفيتيةء والأيدي و لوجية 
الشيوعسية. ومنذ عام ۱۹۸۳م أصدر الإسلاميون الطاجيك أول إصداراتهم 
السرية الخاصة» نحت اسم 'الهداية* . أما في أوزبكستان فقد تمتم we el‏ 
بقوة كبيرة؛ pee Ny‏ في وادي فرغانه . بيئما كان انتشاره في قرغيزيا اقل 
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مما في طاجكستان وأوريكستان» حيث انتشر في الأغلب بين الأوزبكييئن في 
منطقة أوش . 

بلور حزب الئهضة الإسلامي أيديولوجيته السياسية» انطلاقا من اجتهاده 
في إدراك تاريخ وواقع الشعوب الإسلامية» في التاريخ الروسي والسوفيتي. 
وهي أيديولوجية» تعاملت مع النتائج الواقعية Mob‏ المسلمين» في المناطق 
الخاضعة للسسيطرة الروسية والسوفيستية. كما استفادت من تاريخ الحركات 
الوسسلامية السياسيةء وبالأخص تساراتهسا الراديكالية. ما جعل من 
أيديولوجيته النظرية والعملية خطوة كبرى إلى الأمام ' قفزت” فى حالات 
عصديدة على مستوى تطور الوعي الااجتسماعي »ع والسيساسي › والثقافي 
الوؤسلامى للمسلمين أنفسهم. 

إن أيديولوجية حزب النهضة الإسلامي تنطلق من الفكرة العامة السائدة 
القائلة إن الإأسلام هو الدين الأمثل للتوحيدء وهو ما يخلع عليه قسدسية 
خاصسة ومتميزة. لان الأصل في الإسلام» ليس العبادات؛ بل العقيدة 
الخالصة» التي تصحح الانحراف المرافق للسلوك البشري. قد ووضعت 
أيديولوجيسة الحرب هذه المقدمة العقدية في صلب تصورها ضرورة نهضة 
المسلمينء استناداً على تفاليسدهم الخاصة. ومصدر تقاليد المسلمين الحقيقية 
الخاصة» هما القرآن والسئة» باعتبارهسا المرجع والقدوة الحقيقية للمسلمين 
في كل رمان ومكان. وقد حدد LIS‏ موقف الحزب من *تقاليد 
الأسلاف ' و" السلفية " باعتبارهما تاريخ التقاليد الحقيقية للمسلمين. ووضع 
الحزب هذه الفكرة عند تأسيسه» لرجوع المسلمين عند الضرورة إلى مبادئ 
وقيم الإسلام فقط. ولا يعني الرجوع إلى مبادئ وقيم الإسلام الحقيقية 
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سوى إنهاض وبعث الإنسان المسلم الجديد على أساس العقيدة الإسلامية فقط . 

تعكس هذه المواقف. النظرة النقدية من تاريخ المسلمين» في روسيا 
القيصرية ؛ والاتحاد السوفيتي . فمقد وجد حزب النهضة الإسلامي في النظام 
القيصري» والسوفيتي» مظاهر متنوعة لسياسة واحدة» في باطنها تهدف إلى 
محجيم» وتحطيم المسلمين والديانة الإسلامية روحياً وعقائديا وثقافياً. فقد 
كان العناء للمسلمين: وسياسسية التمسييز ضدهمء وشن اصروب الدائمة 
عليهم واحستلال أراضيهم وإجبارهم على اعتثاق النصرانية وغسيرها من 
الأساليب والصفات المميزة للسياسة القسيصرية. أما في المرحلة السوفيتيةء 
فقد استمرت السياسة نفسها من خلال YT‏ المبتذل» والروسنة الفقافية 
واللغوية. وهي سياسة كانت تهسدف إلى استئصال المسلمين من جذورهم 
الثقافية» التي كان الإسلام وما يزال يشكل مصدرها الروحي: والعقدي 
الأكبر. وقد ترافق ذلك مع سياسة تحويل المناطق الإسسلامية إلى كسياتنات 
تابعسة Lol edt‏ وسياسياً وثقاضياً وقوميا للمركز الروسي. إذ لم تكن 
جمهوريات Leal‏ الوسطى السوفيتية سوى مصدر رخخميص لتصدير الخامات 
إلى المراكز الروسية الصناعية وغيرها من المناطق النصرانية (مثل ابدمهوريات 
السلافية ودول البلطيق). وجرى تحويل جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية 
إلى جمهوريات الغلة الواحدة وبالأخص إنتاج القطن . 

ولم LAG‏ سياسة السلطة السوفيتية في الموقف من علماء الدين المسلمين 
عما هو فيز للسياسة القيصرية » التي ابتدأتها كاترينا الثانية. ألا وهي سياسة 
be pt‏ علساء الدين إلى موظفين في سلك الدولةء كأقرانهم من رجال 
الكنيسة. مما أفسد على الإسلام والمسلمين إمكانية توحيدهم الروحي الخاص 
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ونشاطهم الاجتماعي الخرء وتجديد استمرارية الرجعيسات الروحية الصادقة . 
وهو السبب القائم وراء النقد اللاذع: الذي وجهه الحزب لتاريخ وواقع رجال 
الدين المسلمين» الموالين والخاضعين للسلطة الروسية والسوفيتية. ونفس 
الشيء يمكن قوله: عن موقسفه من الحركات التحديثية الليسرالية للمسلمين» 
حيث وجد فيها سياسة غير واعية من قبل المسلمين أنفسهم» تؤدي إلى تجريد 
الإسلام من حقائقه الخاصة. إذ ليست التحديثية والليسرالية الإسلامية» من 
وجهة نظر حزب النهضة» سوى صيغة جديدة لتنصير ال مسلمين . 

وضع حزب النهضة هله الفكرة في أساس انتقاده لمحاولات استصمال 
الإسلام لخدمة المصالح القومية الضيقة للنخب السياسية الجديدة في الدول 
الناشئة لآسيا الوسطى . فالإسلام بالسبة لحزب النهضة ديانة أممية» والبديل 
المي DL‏ المسلمين المتميزة بالستشرذم والانحطاط والتخلف وعدوى الأفكار 
القومية الضيقة والديمقراطية الليبرالية dy all‏ وغيرها من الأوهام والضلالاات 
المنافية للأخلاق والشريعة الأسلامية . 

وجعل حزب النهضة من هذه الأفكار مسقدمة نقده للحضارة cay pall‏ 
باعتباره أسلوباً غير مباشر لنقد العلاقة بروسيا الحالية. إذ وجد في روسيا 
المحصالية تجسيداً وتمثبلا للترعة الأوربية الغربية في عسلاقتها pw Vy‏ 
والمسلمين. لذا جعل من نقد الحضارة الأوربية أسلوبا لنقد الذات وخروجاً 
على واقعها الحالي . فما jo‏ الحضارة الغربية» حسب تصور حزب النهضة 
الإسلاميء هو نزوعها الالحادي» الذي يؤدي إلسى سيادة الأنانية والفردية 
والقومية العنصرية فيها. أي كل ما يؤدي إلى فقدانها لروح العدالة. حلافاً 
للإسلامء الذي هو الممثل pill‏ للعدالة والنظام الحقيقي للحياة الإنسسانية. 
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فعسوضاً عن الديمقراطية الغربية» يضمن الإمسلام تنظيم الحياة من خلال 
الشورىء التي تعني التوصل إلى حلول» بمساعدة اجتهاد العلمساء 
والمتخصصين بشؤون القانون وحياة الأمة» لا استناداً على مفاهيم الجاهلة . 
من هنا sls‏ عداء الغرب للوسلام. إذ ليس تاريخ الغرب مع الإسلام سوى 
تاريخ العدوانء ابتداء من اروب السصليبية» وانتهاء بالاحتلال الصهيوني 
لفلسطين والقدسء مروراً باحتلال غرناطة. وهو عداء همجي في مسحتواه 
وأسالييه» كما هو جلي ON‏ في محاولاتهم المطابقة بين الإسلام والإرهاب 
والتطرف والعصبية. أي مع كل ما هو مميز لهم بالمسقيقة والواقع. وهي 
عناصر Dall ape‏ لموقف روسيا من الإسلام والمسلمين. غير أن العدو الأكير 
للمسلمين حاليا هو الولايات المتتحدة الأمريكية والصهيونيسة. فأمريكا هي 
الطاغوت الأكبرء وخحطورتها بالنسبة للإسلام والمسلمين تقوم على دعمها 
اللامحدود للصهيسوئية. وهو الأمر الذي يفسر مسر تأييد حزب النهسضة 
الإسلامي للحركات الجذرية والأصوليسة في كل مكان» باعتبارما حركات 
تلتفيى عند النهاية في المواقف من الطاغوت الأكبر والصهيونية. إذ وجد فيها 
حركات قادرة على تذليل النفس الاستغلالية الربوية (الأمريكية - اليهودية) 
السائدة في الحضارة الغربية. ومن هنا يأتي تأييده للأصولية النصرانية 
الروسية» باعتبارها حليقاً من الناحية الموضوعيةء لاسيما وأن هناك قواسم 
مشتسركة بين اللإاسلام والأرثوذكسية الروسية بفعل تأثير الروابط التاريخية 
والثقافية المتراكمة في تاريخ العلاقة بين الشسعب الروسي والسلمين. كل 
ذلك يمكنه أن يؤدي» حسب تصورات حزب النهضة» إلى إبداع وحدة 
بينهما في مواجهة الغرب الأوربي ‏ الأمريكي ‏ الصهيوني. إذ ليس مصادفة 
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أن يدعم الغرب الأمريكي والأوربي وإسرائيل الفثات الحاكمة المعاصرة في 
جمهوريات آسيا الوسطى في حربها ضد الحركات الإسسلامية. فهي نخب 
dye gaat!‏ الأمس و"ديمقراطية* اليوم» لا ترتبط جوهريا بميراثها الؤسلامي 
والقومي . فى حين ترتبط أقطار أمسيا الوسطى بمدى وكيفية رجوعها إلى 
عالم الإسسلام الحشيقي » بالشكل الذي يخدم وحدتهسا الذاخملية» وتطورها 
المستقل . 

لقد وضع حزب النهضة في أيديولوجيته» أربعة مبادئ أساسية» يمكنها 
إنجار هذه المهمة. Gad SOT‏ العدالة الاجتماعية؛ من حلال ely}‏ الزكاة 
والصدقات ؛ WE‏ منع الربا والاستعاضة عنه oly‏ المؤسسات المصرفية 
الإسلامية» للنهوض بالاقتصاد والمجتمع؛ ثالثاً: تحقيق مبدآ الشورى في 
اسحياة السياسية» وانتخاب رئيس الأمة من قبل الاأّمة نفسهاء وتنفيذ قاعذة 
' لا إكراه في الدين ' ؟ رابعاً: التمسك بالقيم والقواعد الإسلامية» في الحياة 
اليومية على سنة الرسول elas‏ الراشدين والسلف الصالم. والانطلاق 
من هذه المبادئ في بناء دولة إسلامية فيدرالية (خلافة) بأساليب سلمية 
دستورية . 

يعكس نشوء وتطور وتجزئة حزب النهضة الإسلامي» مسار التعددية 
السياسسية في tt sl‏ المرحلة السوضسيتية» وبداية نشوء الدول المستقلة . رهي 
عملية تستثير بالضرورة تباين وتضارب المصالح والأراء والاجتهادات. ففي 
كازاخستان» التي تتميز عن بقية دول آسيا الوسطى بمستوى عال من الدنيوية 
والروسئةء لم J pred‏ الظاهرة الإسلامية فيها إلى -صركة سياسية فعالة بعد. 
فهي مازالت في حالة أقرب ما تكون إلى العادات والتقاليد GA‏ والعبادية 
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البسيطة » pA Vlg‏ في المناطق dy git‏ (المتانحمة للعالم الإسلامي). ذلك 
يعني أن الإسلام السياسي فيها مازال في حالة غياب . 

أما في قرغيزياء التى تشبه لحد ما كاراحستانء فإن الظاهرة الإسلامية 
فيها أكثر وضوحا وحضوراء رغم أن القرغيزء أقل شعوب آسيا الوسطى 
تعلق واندماجاً بالتقاليد الثقافية الإسلاميةء بسبب تقاليدهم الرعوية cat‏ 
وضعفف تقاليد المديئة. إلا أن الفراغ الأيذيو لوجي »ء والعسقائدي » بعد الهيار 
الشيوعسية السوفيتية جعل من الإسلام» إلى جانب الفكرة القومية» عاملاً 
أيديولوجيا Lage‏ ومع ذلك فإن الظاهرة الإسلامية فيهاء مازالت جزءاً من 
الصراع السيساسي المتراكم فسي مجرى عمليسة تكامل البنى الاجستماعية 
والسيامسية due Rly‏ للدولة. إذ لم تتحول الظاهرة الإسلامية بعده إلى 
كسيان سياسي مستقل» بل مسارالت في طور الاندماج العضسوي الملازم 
لاستسعادة تقاليد العبادات الإسلامية مثل ely‏ الجوامع والمساجد والدارس 
الدينية والاهتمام بتراث الإسلام . 

كذلك نواجه التفاوت نفسه في ترکمستان. إلا أن ما بميزها بهذا الصدد 
عن بقية دول اسيا الوسطى الإسلاصسيةء هو امستخلال السلطةء للظاهرة 
الإسلامية le‏ يخدم توجهها السياسي . إذ تسعى السلطة من وراء الاهتمام 
بيناء التوامع والمساجد وإرسال الطلبة لتحصيل العلوم الإسلامية في البلدان 
الإسلامية» بل وإدخال مادة تاريخ الإؤسلام في المدارسء» إلى تتصيب نفسها 
' الممثل الشرعي الوحيد" لاإسلامء في خحدمة المصالح الوطنية كما تفهمها 
الفغة المسيطرة على الحكم في تركمنستان حاليا. إذ تعتبر السلطة الإسلام 
هناك les‏ من المقومات الثقافية للقومية التركمانية. وكذلك تأآتي تصورات 
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واقتراحات المؤسسة الديئية في تركمنستان» عندما تؤكد OF‏ الإسلام هو ليس 
كياناً مهمته ملء الفراغ الناتج عن shell‏ الأيديولوجية الشيوعية في SEY‏ 
السرفيتي» بل مكوناً روحياً جوهرياً سوف CAE‏ عن حيسويته؛ في كل 
ميادين الحياة» بعد جيل أو جيلين من التربية الإسلامية. ذلك يعني أن مهمة 
الإسلام بالنسسبة لها هو مهمة المستقبل. أي: إن الظاهرة الإسلامية هي 
ظاهرة المستقبل الكامنة حالياً في بناء وحدة الدولة الممستندة إلى التقساليد 
والثشقافة القومية (التركمانية) والإسلامية. 

في حن تختلف JL‏ عنها في أوربكستان. فمن المشهور أن الأوربكين 
من بين اكثر شعوب المنطقة (باسثداء الطاجيكيين) TS‏ بالتقاليد الإسلامية» 
BULL,‏ عليها. إضافة إلى أنها المنطقة التي got‏ على أكبر وأوسع وأعرق 
المراكز الثقافية الإسلامية ألا وهي بخارى وسمرقند. فقد كانت أوربيكستان 
من الناحية التاريخية والدينية مصدر التوسع الجغرافي للإسلام بين آتراك أسيا 
الوسطى . لهذا بسررت الظاهرة الإسلامية فيهساء مع أول انفشاح نسبي في 
أواخعر المرحلة السوفيتية, عندها بدأت الضغوط الجماهيرية العفوية على 
"علماء الدين الرسميين* . فقد كانت هذه "القيادات الدينية* مرتحا للفساد 
المادي والمعنوي والضوع التام للسلطة السياسية» والحزبية للدولة السوفيتية. 
وقد توجت هذه الضغوط بمظاهرات عام ٩۱۹۸م ples‏ ۱۹۹۰م التي طالبت 
بإقالة المفتي محسمد صديق. إلا أن السلطة فرقت المتظاهرين بالقوة» مما 
استثار بدوره ردود الفعل السياسية للظاهرة الإسلامية. ipa‏ أخحذت تنتشر 
الحركات السياسية والأحزاب الإسلامية السياسية؛ مثل حزب التهضة 
الإسلاميى» وحزب العدالة (الإسلامي) وحزب الله . فقد كان حزب النهضة 
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منذ البدء في موقف المعارضة للسلطة الرسمية السياسية منها والدينية. عندما 
عقد أول مؤثمر له فى أوزبكستان في ۲٢‏ كاتون الثاني عام ١991١م.‏ إلا أنه 
تحرض لهاجمة السلطة وتفريق صفوفه وإلقاء القسبض على أعضائه 
ومؤازريه. ثم أفرج عنهم فيما بعد مقابل غرامات مالية. ولم يستطع a jl‏ 
العمل بصورة علئية» رغم حصوله على التواقيع القانونية لذلك» مما اضطره 
للإعلان في ٠١‏ آب ۱۹۹۲م عن ممارسته العمل السري المناهض للسلطة 
القائمة. ورغم الضغوط الهائلة عليه من قبل السلطة» فإنه مازال يتمتع بقوة 
كبيرة؛ في منطقة فرغانه» وطشقند العاصمة وغيرها من المناطق. أما حزب 
العدالة» فقسد تأسس في أب أيلول عام ١144م‏ إثر تشكيل مج موعات 
من مختلف الفشات الاجتماعية» في مناطق نأمنغان وانديجان وفرغانه 
' لإحقاق العدالة" من خلال محاربة ظواهر القسادء والخروج عن العادات 
والتقاليد الإسلامية. حيث تشكلت منه ما يقارب الستين مجموعة تضم كل 
منها أعناداً تتراوح بين ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ شخص. وأثار حينذاك نشاطها 
اللاجتماعي مخاوف السلطة» مما اضطرها لقمع هذه التشكيلات» وسجن 
بعض رؤسائها. غير أنها اضضرت للوفراج عنهم» تحت فسغط المطالبة 
الشعبية للأوربكيين أنفسهم . boty‏ اضطر حزب الله منل البداية لممارسة نشاط 
سرى؟ لانه رفض ند البدء التعامل مع السلطة» ووقف موقف المعارض 
الشامل لها. حيث جعل هدفه الرئيسي إرجاع أوزبكسحان إلى السيرة 
الإسلامسية وتقاليد الشريعة» من خلال تثبيت وترسيخ القيم الإسلامية» 
وإعادة ely‏ الدولةء والمجتمع على أسس الإسلام»ء وعقائده الكبرى . 

أما في طاجكستانء فقد تبلورت الحركات السياسية الإسلامية» منذ وقت 
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مبكر. dd‏ السبعينيات» el‏ تظهر بوادر 1 IS‏ الإسسلامية السياسية 
السرية» التي تجلت للمرة الأولى في أحداث عام ١۱۹۷م‏ في كورغاتن - 
توبه» عندما اشستبك الإسلاميون مع السلطة فى مواجهات مبأشرة. بعد 
«cls‏ انتقل نشاطهم السري إلى المدن والقرى. واتخد الصراع في البداية 
مظهر محاربة رجال الدين الرسميين» باعتبارهم مثلي السلطة المناهضة 
للإسلام نفسه. tty‏ عدد المساجد 'السرية" بالازدياد. ومع بداية 
البيريسترويكنا انتشرت المساجد العلنية بسرعة بالغة. فإذا كان عدد التوامع 
عام 1489م aly‏ ۱۷ جامعاء ففي عام ۱۹۹۷م بلغ ٠١١4‏ جوامح. في 
حين وصل عدد المساجد في الفترة نفسها إلى حوالي 68٠٠‏ مسجد . وهو 
توسع يعكس نحمول "إسلام الظل* إلى كيان فاعل في الحياة الروحية 
والسياسة لطاجكستان. وتجلى ذلك بوضصوح شديد في بداية التسعينيات من 
القرن العشرين (1997١م)‏ عندما استطاع حزب النهضة الإسلامي» والخركة 
الإسلامية الامستيلاء على السلطة السياسية فى العاصمة. إلا انه لم يستطع 
الاستمرار في قيادتها لأسباب dels‏ وخارجية . فالداخحلية (مثل ضعففب 
تكامل البنية الاجتماعية - الوطنية de pl by‏ الحهوية والقبلية» والتہاين 
الاقتصادي والسياسي والعقدي alt!‏ بين مختلف المدن والمناطق» واستعمال 
العنف المشبادل عوضا عن tpl‏ السسياسي) والخارجية (مثل التسدخخل 
الأوزبيكى والروسي وسلبيات التجربة الأفغانية). وأدى ذلك أخيراً إلى 
اشتداد وتعسمق عناصر وآلية الحرب الأهلية» التي خسرت بها الحركسة 
الإسلامية زمام السيطرة السياسية داخل البلاد» وأبقت عليها بوصفها التيار 
الأكبر والأوسع والأقوى للمعارضة السياسية والمسلحة في طاجكستان. 


VV 


حيث تحولت ES A‏ الإسلامية السياسسية إلى قطب المعسارضة الوطسية 
والتحررية abet actly‏ الطاجيكية داخل اليلد وخارجه. واجعل ذلك متها 
القوة المعارضسة الوحيدة القادرة على إدارة الجوار السيساسي مع السلطة. 
وفرض شروطهسا المعقولة بالنسبة لاستتبساب الحياة الاجتمساعية والسياسية 
والاقتسصادية الوطنية. وتصسوج ذلك عبر leslie‏ مع السلطة القسائمة إلى 
استعادة وجودها السياسي الشرعي ومؤمساتها الفاعلة» با في ذلك في 
السلطة Ade)‏ 
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JRL Leal 
ايعاد الأمترائيجية "للظاهرة الإسلزمية" فى آهيا الوسطى‎ 


إن إشكالية الإسلام في آسيا الوسطى» هي إشكالية سياسية أيضاء 
حددها موقعه في "منظومة ' العلاقات المادية والروحية المعاصيرة. فمن 
المعلوم تاريخيا وواقعياً إن الإسلام وتقاليسده الثقافية في آسيا الوسطى اختفى 
منذ زمن طويل في بقايا العادات والتقاليد. le‏ أثر بدوره على تحديد ضعف 
إمكاناته على تأسيس pls‏ متكاملة للرؤية الااجتماعية الثقافية والسياسية. 
فقد كانت استثارته قبل انحلال الاتحاد السوفيتيى» واستمراره gill‏ بمعتى ما 
الصدى العميق للذاكرة التاريخية» وردود فعلها النفسية تجاه * معالم 
التحدي" القومي المرافقة لاستقلالية الدولة ‏ الأمة؟. كل ذلك حدد جرئيته 
في إشكالية السياسة الكبرى للدولة القومية في آسيا الوسطى. 

إن إشكالية الثقافة ‏ التقاليد وموقع الإسلام فيها باعتبارها إشكالية الحداثة 
A‏ الاستقرار كشفت عن دورها السسياسي الخطيسر في طاجكستان؛ وذلك 
بسبب -حشرها المتسرع في برامج القوى» وأفعالها السياسيةء قبل أن تختمر 
في مجرى التطور الاجتماعي . الثقافي oe ot‏ الدولة المستقلة: وسياساتها 
الداخلية والخارجية. فقد استجهل هذا النمسوذج بنفسيته ال متسرعة فجوات 
التاريخ الثقافيء وانقطاعاته الكبرى» وسعى JR‏ قواه للقفز عليها. وهو 
aad ad‏ في أعماقه عناصر الإرادة السياسسية. إذ لم يكن النمسوذج 
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الطاجيكي في الواقع سوى الصيغة المرتملة لتوحيسد النماذج الراديكالية 
المحافظة و "اليسارية ' لسجارب الحركسات الإسلامية العديدة. فالتموذج 
الطاجيكي لم يضع نصب عينيه مهمة استلهام الإسلام الثقافي فوقع فريسة 
التسييس JEM‏ لسعض عقائدهء في ظل مفسهوم سطحي في الوسط 
الجماهيري. وبهذا المعنى يمكن القول إن ' العقدة الطاجيكية " هي عقدة عدم 
تالف الإسلام السياسيء والإسلام الثقسافي» في سلسلة الأولويات الكبرى 
للبديل الاجتماعي والحضاري في الدولة الآسيوية الوسطى. وهو واقع 
يكشف بدوره عن الاحتمالات المتعددة» في وظائف الإسلام العملية» 
بالنسبة للبديل الثقافي السياسي وإفاق الدولة في آسيا الوسطى المعاصرة . 

إن الاحتمالات المتعددة؛ في وظائف الإسلام العملية» هي النتيسجة 
الطبيعية لضعف مكوناته الداخلية (الثقافية)» في العقائد والأفكار السياسية 
وتقاليدها العملية . فالتجرية التاريخية» تكشف عن أن استمراره الطويل في 
حميرة الوعي السياسي وفاعليته الخاصة بالسبة لمكونات الئفسية الااجتماعية 
LS)‏ هو الخال بالسسبة للعالم العربي وإيران على سبيل المثال» لا تؤدي 
بالضرورة إلى بلورة بدائل الرؤية الواقعية للنظام الاجستماعي ‏ السياسي في 
حال غياب تأسيسهاأ العقلاني العميق. إلا أن الاحتمالات المتعددة لمساره في 
آسيا الوسطى؛ مازالت مرتبطة بضعف تطوره الذاتي» وضالة تأثيره الفكري 
الثقافي عند الخواص والعوام. كل ذلك حدد طابعه المباشر» وميوعة حدوده» 
في العقائد والأفكار والسلوك. بحيث جعل من السهل "استهلاكه* السريع 
في مشاريع القوى المتصارعة. وبالتالي جزثيته في المشاريع السياسية. وهي 
حالة تعبر عن موقعه الفعلىء في صسيرورة الأيديولوجيات السياسية للدولة 
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الآسيوية الوسطى المعاصرة» بحيث أفقدته تاريخه الذاتي. غير أن ذلك لم 
يكن معزول عن فقدان الدولة الآسيوية الوسطى نفسها لتاريخها السياسي . 
من هنا تأتي خخطورة إمكانية تحوله إلى 'لعبة" في * مخططات" القوى 
dw poll‏ والمتخصصة والأقوى» ومما يجعل من الممكن aly got‏ الدائم إلى جزء 
من لعبة السسياسة لا من قواها الشابتة. ومن ثم إمكانية تحويله إلى Bye‏ 
الاحتراب الدائم» لا الى حل إشكالية الحداثة ‏ الاستقرار""؟. 

ويمكن أن تتحول نقطة الضعف code‏ شأن كل ما هو مؤثر في السياسة» 
إلى عامل قوة؛ في حال استثمارها ضمن معايير العقلانية السياسية للدولة 
ورؤياها الواقعية. بمعنى الإدراك العملي» لقيمة الرسط السليم بين المعقول 
(في السياسة) والمنقول (في التجارب التاريخية). أي من خلال الستأسيس 
العملي السليم» لتحويل الإسلام إلى جزء من الكل الثقافي التركستاني . 
غير أن من الصعب تنفيذ ذلك دون تذليل التطرف القومي الضيق بصيغته 
القطرية (كالأوربيكية والقرغيزية والكاراخحية والتركمانية» ودون الإبقاء عليها 
باعتسبارها عناصر جوهرية في نظم الوحدة التركية (والإيرانية) المعسقولة 
بمقاييس الانتماء الحر للإسلام الثقافى. وذلك عبر توحيد الجدور الثقافية 
للمنطقة» من أجل إثارة دور العامل التركستاني الموحد. وهي مهمة يمكنها 
تثبيت حدود الدولة الوطسنية والتركستانية ووسطيتها (السياسية والشقافية). 
وبالتالى لعب دور المكمل "الطبيعي " للأوراسيوية الروسية. 

إن لعب دور المكمل الطبيعي للأوروأسيوية الروسية هو التتيجة الطبسيعية 
للعقلانية السياسية في إدراكها أولويات الاستقلال الوطني للدولة الآسيوية 
الوسطى ٠‏ واكتمال وحدتها السياسية والشقافية في الكل التركستاني 
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والتركستانئي ‏ الروسي. وذلك OY‏ الدعوة للوحدة الأوروآسيوية في 
جوهرهاء هي المدى السيياسي لتأطير suey‏ الدولة القومسية» وإدراك الأبعاد 
التاريخية اليو سياسية الاستراتيجية لعلاقة الدولة الآسيرية الوسطى بالدولة 
الروسية. ولم يكن ذلك معزولا عن وسطية الدولة الأسيوية الوسطى في 
صراع القوى الوقليميةء والعالية» وضعف عودها التاريخي - السياسي . 
وبالتالي ليست مساعي الوحدة الت LSS‏ سوى مساعي تثبيت وجودها 
الدولي . وليس مصادفة أن تسعى دول آسيا الوسطى إلى ola‏ "-حلفها' 
الداخليء Udy‏ متعثرة وقصيرة (بسيب ضعف استقلالها الاقتصادي) وثابتة 
في الوقت نفسه» بقعل ثقل المهمات الساريخية لصيرورتها الجديدة. وهو 
إدراك نعشر على صداه في توقيع معاهدة الدفاع المشترك للا تماد الإقليمي 
لدول اسا الوسطى في بداية 19457م. وإذا كانت هله المعاهدة تبدى في 
مظهرها ad‏ مسستقلا عن التأثير الروسي» وتجاهلاً cal‏ فلأنها الرد المباشر 
والمعقول على تجاهل روسيا واستكبارها المعنوي للمنطقة بعد زوال AAV‏ 
السوفيتي . 

حقيقة» إن هذا التجاهل لم يكن فعسلا إرادياً خالصاء بقسدر ما ارتبط 
بطبيعة OY wll‏ التي رافقت زوال الاتصاد السوفيتي وإشكاليات الصراع 
الداحلي في روسيا؛ OY‏ روسيا لم تعان من إشكالية الدولة . الأمة. من هنا 
أولوية الصراعات الاجتماعية والسياسيةء على خلاف ما هو عليه الأمر 
بالنسبسة للدولة الآأسيوية الوسطى . لذا كان ينسغي أن تهسداً عسواصف 
الصراصات الداحلية في زومسيأء لكي يكون بإمكانها إعادة النظر سترتيب 
العلاقات الممكنة بين دول (جمهوريات) الاتحاد السو فيتي . فقد كانت (رايطة 
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الدول المستقلة) الصيغة الخسجول لل الاتحاد السوفيتي 6 والطلاق السلمي 
لحمهورياته. إذ كان من الصعب "الخلاص" من علاقات إلمهوريات 
السوفيتيسة» وتارييخها بفعل استحالة الخلاص منها. فالدول تشاً وتلمو في 
ظل علاقات اقتصادية . سياسية . 

أدى هذا الواقع في البداية إلى تكوين فجوة الفراغ الجيوسياسيء الذي 
استشسار بدوره المشاريع القديمة للقوى الدولية والإقليمية. فمشروع “الهلال 
الإسلامي ' (الباكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى) بدأ يكشف عن حسيويته 
اللجديدة التي استثارت بدورها عنفوان الاستراتيجية الأمريكيسة في دال 
العامل التركي . أي ميحاولة جعل تركية قائدة الاطقة من أجل تحييد العامل 
الإسلامي بشكل عسام» والإيراني بشكل خاص. وكذلك aA‏ العامل 
الروسي وشغله " بالجنوب الإسلامي" من حلال إثارة الخلاف معه. من هنأ 
يآتي الاهتمام التركي بالأصول التركية للمنطقة. أي: الببحث عن جذور 
الوحدة القومية (الاثتية) لكسب ميول الدول الآسيوية الوسطى . إلا أن لهذه 
الميول مصالحها الاقتصادية المتباينة وبالتالي صراعاتها الستملة"" . فال ميول 
au‏ (التركية) cla‏ غير قأدرة lates‏ على استثارة عواطفب شعوب آسيا 
الوسطى في مساعيها oly‏ دولها المستقلة. إضافة إلى أن الإمكانات 
الاقتصادية» والعلمية والتكنيكية والثقافية لتركيا أدني في بعض جوانبها 
المهممةء مما هو عليه الال في بعض دول اسيا الوسطى atts)‏ 
أوزبكستان وكاراخستان). إضافة لذلك؛ إن استعمال العامل التركي في تحييد 
العامل الإسلاميء هو أسلوب يشير إلى قصر النظر في رؤية الآفاق الواقعية 
لتطور المنطقة سواء بمشروع "الهسلال الإسلامي ' أو أمثاله من المتساريع 
الإسلامية المستقبلية. 
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إن المعادلات القائمة وراء لسعب الدور الإسلامسي وتحييسده في نفس 
الوقت» ولعب دور التحالفات القومية الدينية ويد العامل الروسي سو ف 
يؤديان بالضرورة إلى توجهات يصعب التحكم بها والسيطرة عليها بفعل 
المصالح الصسينية واليابانية والهندية والعربية فيهسا. وهو إدراك حصل على 
صورثه الأولية في اتفاق الدفاع المشترك بين دول أسيا الوسطى في 
٤‏ ۳ م. وهو اتفاق آثار ردود Jab‏ متعارضة فى المنطقة وما حولها؛ 
بسيب احتمالاته المشعسددة وغير الواضسحة. ذلك يعني أن "الوحدة 
التركستانية " ما رالت في كثيسر من جوانبها جزءاً من لعية الصسراعات 
الدولية. أو إنها (على الأقل) لم تفقدء ولن تفقد أهميتها في هذا المجال؛ 
بالنسبة للاستراتيجية الدولية؛ بفعل وسطية المنطقة الحيوسياسية في أسيا. 

غير أن حسم اتهاهها العام» ومكانتها فى حل إشكالية UAE‏ الاستقرار 
في وحدة الدولة ‏ الآمة يتوقف على كيفية حلها للوحدة التركستانية 
والتركستانية - الإسلامية من جهة. والتركستانية ‏ الروسية من جهة أخرى 
أي على كيفية تثبيت أمس الاستقلال السياسي للوحدة التركستانية» بجا 
ييخدم حل إشكالية الحداثة ‏ الاستقرار. وهي حلول تعموقف داخلياً على 
تثبيت الأسس العقلانية في السياسة الداخلية» وخارجيا علسى كيفية ترتيب 
علاقتها بالسعالم الإسلاميء وبالدولة الروسية. وإذا كان الاتجاه الداخحلي 
للوحدة» يجري من خلال صيرورة المبادئ المشار إليها في أيديولوجية الغثات 
الحاكمة وممارساتها العملية؛ با في ذلك بناء مخطط سلطتها المعاصرةء قإن 
انعکاسها في السياأسة الخارجية تجاه العالم الوسلامي » وروسياء بدأ يتراكم 
Lal‏ حول قواسم مشتركة بينها. ويتعجلى هذا OY‏ تقديم صعود العامل 
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الروسي في العلاقة على العامل الإسلامي. غير أنه تقسديم لا يتعارض في 
المدى البعيد مع اتجاء التقارب والتوحيد الضروري مع العالم الإسلامي. وهو 
واقع نعثر عليه في توقيع وثائق الدفاع المشترك» del his‏ المشتركة للحدودء 
وفتح الحدود السداخليةء» وإرالة الجحسارك وغسيرها من الوثائق والعهوه 
والاتفاقات والمعاهدات مع روسيا. وهي نتائح حددها أيضاً إفلاس 
الديقراطية الروسية في سياستها الغربية. فإذا كانت “الديمقراطية الروسية' 
في البداية لا ترغب بشيء AT‏ من التسخلص من آسيا الوسطى» فإن تجارب 
السنوات القليلة الماضية» أثبتت خطورة هذه السياسة بالنسبة لمصالح روسيا 
نفسها Sol‏ وقبل كل شئ. وقد تبلى ذلك في تهدم مشروع البيت الأوربي 
من الأورال ge‏ المحيط الاطلسي» GLAS,‏ ضغط الناتو في محاولاته 
تقريب -حدوده ab glass‏ الأمامية من روسيا الطبيعية. 

لقد أبرر ذلك قيمة الكيان الأورواسيوي الروسي إلى حيز المتطلبات 
السياسية والعسكرية. وكشف عن أن روسيا هي "أخخر الغرب"' و*أول 
الشرق" . Ole‏ تغير هذه المعادلة التاريشية واليوسياسية تعني قلب البديهات 
السياسسية إلى مهاترات أيديولوجية» لا تؤدي في نهاية المطاف» إلا إلى 
إضعاف السدور الروسي في المنطقة» وإضعاف ase sll lets‏ بأعتيارها 
“عامل السردع " الموارن بين الشرق والغرب. وهو موقع يحدد إدراك قيمة 
العلاقة الواجبة بين روسيا وبين تركستان (والعالم الإسلامي). وبالتالي تحولهما 
إلى أجزاء ' طبيعية * ومتممة للكينونة الأوروآسيوية التركستائية والروسية. 

إذ يسحدد tal‏ هذا الامتداد الطبيعي معالم A Maal}‏ في روسيا والدول 
الأسيوية الوسطى (والعالم الإسلامي) باعتبارهم حلفاء ' طبسيعيين" . وهو 
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إدراك سوف يساهم في بناء الوحدة التركستانية السياسية ‏ الثقافية» ومن ثم 
القضاء على صراعاتها الداحلية وبئاء وحدتها باعتبارها مكوناً واستمرارية 
طبيعية للكيان الاوروآسيوي (الروسي والتركستاني). وهي وحدة تعصيد 
بالضرورة بناء العلاقة الطبيعية المتكافئة بين العالم الإسلامي وروسيا. 

إن ذلك يحدد بالضسرورة مهمة إعادة النظر في العامل الإسلامي . فإذا 
كانت المسياسة الأمريكية fee‏ ابتعادها وغربيتها وغربتسها عن المكونات 
الشقافية للمنطقة عادة ما تضع العالم الإسلامي في جدول المصسالح 
الاقتصادية والعسكرية وبالتالي استثماره الافعي والديماغوجي» فإن المصالحم 
الروسية Qld‏ تقتضي Vol‏ وقبل كل شيء» الخروج من أيديولوجية اللعبة 
الأصولية. إذ لا أصولية في العامل الإسلامي . فهو المكون الثقافي والروحي 
po pa gl‏ لعالم الإسلام. وهو القوة الكامنة في استثارة توجهاته اللاحقة. 
وبالتالي فإن الانهماك في التصدي لتطورة 'الأصولية " الإسلامية (كسما 
يتصورها ويخطط لها الغرب) لا يعني في الواقع سوى الاشتراك اللاواعي 
في تهشيم LLY‏ الطبيعي بين روسيا وعالم الإسلام. Sls‏ تصديم 
الكونات الضصرورية للوحدة الرومسية الداخلية منها والخارجية. وهو 
"حدس " ig gr‏ التعيير عله يعد اخلال إلا شاد السوفيستي بتشكيل (رابطة 
الدول المستقلسة» باعتبارها رابطة og grt‏ بصورة أولية وهلاميسة وحدة العالم 
الروسي — النصراني والعالم السركستاني ‏ الإسلامي . وهو حدس يضح 
بدوره مهمة تعميق الوحدة التركستانية . الروسية بمعايبر السياسة والثقافة» لا 
بمعايير الاثنية والدين (مشل التركية . الإسلامية والسلافية ‏ الأرثوذكسية»). 
فهو المدحى الضروري للتطور المعاصصسر. وشأن كل عملية تاريعضية لا يمكن 
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التنبؤ His‏ بأفاقها. إلا أن من الممكن توقع نتائجهاء في حال إرساء أسسها 
السليمة. ولا يمكن توقع cid‏ إلا فسى حال ely‏ مقومات الدولة الحقسوقية 
والثقافية في روسيا وتركستان. فهي الضمان الضروري لتذليل سلبيات 
التاريخ الماضية» وأستبدالها بإيجابية الوعي التزأيد عن قيمة وفاعلية الوحدة 
المتكافئة للنهوض والتقدم» عسبر حل إشكاليات الدولة ‏ الأمة» والاجتماع . 
الاقتصادء والثقافة _ التقاليد باعتبارها وحلة واحدة. 

. فصلل زوال الاتحاد السوفيتي دول آسيا الوسطى عن المسد الروسي‎ Lal 
وإمكانية مسارها الحر في اتجاه بلورة كسياناتها‎ Jew Yi وأعطاها فرصة‎ 
الخاصة. وهي عملية تضع بالضرورة مهمة الإدراك الراقعي للإمكانات‎ 
الوطنية والإقليمية باعتبارها إمكانات متممة (في استقلاليتها) للأورواسيوية‎ 
الروسية. وبالتالي تكاملها في بناء الجسور الممكنة بين روسيا والعالم‎ 
الإسلامى. فهو 'الطريق الثالث* للبدائل التاريخية المحتملة. لا معايير‎ 
الأيديولوجيات القطبية السابقة» بل بمعايير العقلانية اللاجتماعية. أي صياغة‎ 
التآلف الأيديولوجي  السياسي الجمديد» الذي يعطي لآسيا الوسطى‎ 
ولحريتها انتماءها الأورواسيري»‎ cdl وسطيتهاء ولوسطيتها استقلاليتها‎ 
cele وللأخيسر فاعليته في التبادل الحضاري بين الشرق والغرب بشكل‎ 
. والشرق الإسلامي وروسيا بشكل خاص‎ 
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إن الظاهرة الإسلامية في آسيا الوسطىء ظاهرة أقرب إلى الكمون منها 
إلى الكيان الشعال المستقل في ترشيب الوجود الاجتساعي والقومي للدولة 
والمجتمع . وسبب كمونهاء يقوم فى تاريخ وشروط نشوء الدولة الآسيوية 
الوسطى المعاصرة» مثل ارتباط الدولة والمجتمع ارتباطاً Lot‏ لروسيا (في 
الاقتصاد والعلم والعسكرة GAUL‏ وضعف تقاليدها الثقافية الخاصة. وهي 
شروط ومقدمات سوف تفسرض بالضرورة إشكاليات " وهمية " من حيث 
قيمتها الشقافية» وواقعية من حيث متطلباتها السياسية على كل من الفئات 
الحاكسمة للدول الآسسيوية الوسطى المعاصرةء» وعلى الصركات السياسسية 
المحارضة لها؛ بما في ذلك على الحركات الإسلامية السياسية» مثل إشكالية 
الديني والدنيوي» والإسلامي والقومي» والإسلام والتحديث . ذلك يعني؛ 
أن "الظاهرة الإسلامية" في أسيا الوسطى مرتبطة أساسا بانحلال الوحدة 
الجوهرية بين التاريخ السياسي والثقافي للأمم الإسلامية في المنطقة. ومن ثم 
فإن عقدتها الأساسية الآن» تقوم في كيفية استعادتها عقيدتها الثقافية 
المتراكمة في تاريخها الخاص» لا في تاريخ الانقطاع الطويل الذي فرضته 
السيطرة الروسية عليها. 

بهذا المعنى» كان استقلال دول اسيا الوسطى الإسلامية » هو المشدمة 
الضرورية الأولى» لاستعادة كيان الإسلام الشقافي فيها. وهي عملية سوف 
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تستثير بالضرورة اشتراكه الفعال في BLL‏ السياسية. ذلك يعني أن تسييس 
الإسلام فيها ظاهرة إيجابية من حيث المقدمات والنتائح. إذ لا يعني تسييس 
الؤسلام فيها سوى إلرام وإقناع الوعي السياسي المعاصر للساطة» والمعارضة 
والقوى الاجستماعية Layer‏ على التعامل مع إشكاليات الواقع بما يضمن 
إمكانية تثويرها للوعي الذاتي (الاجتماعي والقومي والإسلامي العام). 

من الناحية التاريشية» كان ظهور دول أسيا الوسطى المستقلة Sb‏ له 
أشباهه وأمثاله الكشيرة. فهو يشير إلى أن ظهورها المستقل» هو النتاج 
الطبيعي لتراكم مكوناتها السياسيية ‏ الدولية ‏ القوصية. أما من الناحصية 
السياسيةء فإنه يضع إشكاليات القسرن المنصرم (العسشرين) وآفاق القرن 
الحالي» أمام امتحان الصيرورة الاجتماعية ‏ الثقافية للدول والأمم» بعد 
مخاضها المعقد في تجربة البناء الاشتراكي المي وبالتالي إشكاليتسه 
الجديدة» أمام فكرة الدولة المستقلة والقومية الموحدة (الثقافية والسياسية), 
وإذا كان لهذه الإشكاليات فرضياتها المعقولة والواقعية» فإن مقدمساتها 
ونتائجها تكمن SUT‏ وقبل كل شيء» في تاريخ تركستان ذاته» وتجاربه في 
المرحلتين القيصرية والسوفيتية باعتبارهما مار تكونه المعاصر . 

فقسد عكست المقدمات اللاجتماعية» والاقتصادية» والتركيبة الاثنية: 
والقومية» في مرحلة انهيار الدولة السوفيتية» وتفتت LAY‏ السوفيتي إلى 
جمهورياته المكونة تداخل التاريخ التركستاني القديمء في إشكالياته المعاصرة 
المرتبطة بمسألة تكون الدولة المستقلة. آي: المصلال الوحدة التركستانية 
القدية » وظهورها الدولي الحديد المتباين من -حيث تكامل المجتمع» والقومية 
والدولة وفئاتها الحاكمة . 
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فقد كان ذلك Lage tele‏ لضعف البنية الاجتماعية ومؤسساتها السياسية 
والدوليةء التي كانت في المرحلة السوفيتية مجرد لاف خارجي للمركزية 
الروسسية. إذ بقت البنية الاجتماصية القديمة سارية الفعل رغم معالم 
التحديث. وقد وجد ذلك انعكاسه في ضصسعف تكامل الأمة والدولة. 
والاجتماع والسياسة؛ والثقافة والتقاليد. فقد كان الحائل بينها السلطة 
السوفيتية وأيديولوجيتها الشيوعية» التي لم تتحول إلى مكون يربط تكامل 
الو حدات GAY‏ الذكر. ولم يكن ذلك نتاجاً لضعف تطور تركستان ما قبل 
الشورة فقطء بل ولعسدم قدرة التموذج السوفيتي (الروسي) على تذليل 
تناقضات الأمة والدولة والاجتماع والسياسة والثقافية والتقاليد . 

إن إشكاليات ضعصسف البنية الداخاسية للدولة الآمسيوية الوسطى» هي 
إشكاليات صيرورتها التاريخية الجديدة. وبالتالى فما لم تكتمل وحدة 
ثنويائها المشار إليها آنفاًء فإن من الصعب توقع هدوثها الداخلي» وقدرتها 
المستقبلية على صياغة استرائيجية واضحة في الماطقة. إلا أن هذه النتيجة Le‏ 
رالت من مشاريع الغد. بيئما يتوقف Le)‏ وفاعليستها على كيفية تكونها في 
ميجر تطور الدولة الاأسيوية الوسطى. وإذا كان اتجماهها العام يسير صوب 
Gait‏ الد الأدنى الضروري لبناء الدولة ‏ الأمة والاقتصاد ‏ السياسة» الذي 
ادت ترتسم بعض مسلامحه الحالية» qos OB‏ التقاليد والثقافة في بناء 
الدولة الكلي والقومي والسياسي ما رال يضم في أعماقه تنوع البدائل أكثر 
ما ينطوي على سسياسسة الاعتدال العقلانية. ولقد تجلى ذلك في موقف 
ht‏ سمسة السلطوية من الإسلام OLS diy‏ الإسلامية. GE‏ كان الانبعاثك 
القومي » هو الصيعة المباشرة لتوحيد القوى الاجتماعية والسياسية في بداية 
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ترسيخ أسس الدولة المستقلة» فإن استمرارهء يفترض قيامه على أسسه 
الحقديةء وبالأخص بالنسبة لدول آسيا الوسطى السوفيتية السسابقة. وهو 
تأسيس يفترض استناده على المكونات الواقعية والضرورية في نفس الوقت» 
مثل المكونات القومية (التركية والفارسية) والثقافية (الإسلامية). إلا أن 
الفئفات الحاكمة المسيطرة لم تستند في الواقع إلا على التقاليد الروسية 
السياسية (القيصرية والسوفيتية). وتجلى ذلك بقوة مبالغ فيها على ترسيخ 
أسس وتقاليد الحكم الفردي» ومحاربة المعارضسة» ومحاولة تصفية مختلف 
أشكالها وتجلياتها ومستوياتها. وليس مصادفة أن تقف هذه الفئات الحاكمة 
إلى جانب "الاعداء التساريشيين" للإسلام في المسطقة ضد "الأصولية 
الؤسلامية ' (باستشناء جرثى من جانب تركمئستان) . 

وهي مواقف تعكس طبيسعة ومستوى الالسلاخ الواعي» وغير الواعي + 
للحكام المخضرمين المسيطرين Lille‏ في دول آسيا الوسطى عن المكونات 
الجوهرية للذات الثقافية الخاصة. أي إنها لا تدرك قيمة "القفرة “hye gill‏ في 
مشاريع البدائل الإسلاميةء باعتبارها حدساً ثقافياً عسيقاً للانتقال من 
سيكولوجية cal yall‏ إلى فرضيات البدائل العقلانية» واجتهادها الدائم. ولا 
تدرك أن الخركات اللإسلامية السياسية المعاصرة» هي مكون جوهري في قيام 
الدولة وبتاء المجتمع . 

إن الظاهرة الأسلامية» بصيغتها السياسية» سوف تسوي في مسجرى 
صيرورة الدولة الشسرخ المادي والمعنوي عند الفئات الحاكمة والأحزاب 
السياسية الناشئة وقواها الاجتماعية» وتجذر أهمية وقيمة الحقيقة القائلة: إن 
إشكالية الإسلام والسياسة هي Vol‏ وقبل كل شيءء إشكالية الرؤية الأوربيةء 
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الي انعكست فيها -حخصيلة التصورات التاريشية المتراكمة في مجرى wiht‏ 
شعوب القارة» عن علاقة الدين LAL‏ 

ولا يشد تاريخ الإسلام في آسيا الوسطى عن هذه "القاعدة'. وسوف 
يتحول الإسلام بالغسرورة إلى كيان عضوي فيها. من خلال المواجهة 
والتعحدي والنشاط العلني والسري» في ظروف القمع المباشر وغير المباشرء 
وتكالب اكام والإقليمية المعارضة له والمتخوفة منه. 

إذ أن كل خطوة سياسية صحيحة تخطوها الأمم إلى الأمام» سوف تؤدي 
بألضرورة إلى إدراك قيمة المرجعيات الثقافية الخاصة. ولا مرجعيات ثقافية 
كبرى عند الأوربكيين والتركمائيين والكازاخيين والغقرغيزيين غير الإسلامء 
والتقاليد التركية القديمةء كذلك لا مسرجعيات كبرى عند الطاجيكيين غير 
الإسلام والتقاليد الفارسية. فقد انصهرت العناصر القومية والإسلامية عند 
شعوب المنطقة في وحذة عضوية لا يمكن قصصسم عسراها. إذ ليست أسيا 
الوسطى في الواقع سوى أسيا الإسلامية. وبدون تقاليدها التركية والفارسية 
الإسلامية هي مجرد كيان هلامي . 

حقيقة» إن البدائل الإسلامية لم تتجسد بعد في أيديولوجيات سياسية 
متكاملة. لأنها لم تتحول بعد إلى جزء عضوي في الوعي الاجتماعي 
والسياسي لدول أسبا الوسطى. أما وجودها السياسي» بهيئة أحزاب وحركات 
وتجمعات وأفرادء فإنه يشير إلى الملامح الأولية لهذا التحول. ذلك يعني 
أن الإشكالية السياسة للإسسلام في Leet‏ الوسطى حددها موقعه في 
“Ae plans’‏ العلاقات المادية والروحية المعاصرة. فمن المعلوم Loeb‏ وواقعياً 
اختفاء الإسلام وتقاليده الثقافيةء dre‏ زمن طويل في بقايا العادات والتقاليد. 
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كما أثر يدوره على تحديد ضعف إمكانياته على تأسيس نماذج متكاملة للرؤية 
الاجتماعية LEM,‏ والسياسية. فقد كانت استثارته قبل زوال MAY‏ 
السوفيتي» واستمراره الحالي هو ag‏ ماء الصدى العميق للذاكرة التاريخية» 
وردود فعلها النفسية ole‏ ' معالم التحدي ' القومي المرافقة لاستشلالية الدولة 
الامة. 

وهي ظاهرة تضم في أعمساقها احتمالات متعددة في وظائف الإسلام 
العملية» بوصفها النتيجة الطبيعية لضعف مكوناته الداخخلية (الشقافية) في 
العقائد والأفكار السياسية وتقاليدها العملية. فالتجربة التاريخية تكشف عن 
أن استمراره الطويلء في خميرة الوعي السياسيء وفاعليته الخاصة بالنسبة 
لكونات النفسية الاجتماعية (كما هو الخال بالسبة للعالم العربي وإيران 
على سبيل المثال) لا تؤدي بالفسرورة إلى بلورة بدائل الرؤية الواقعية للنظام 
الاجتماعي - السياسي في حال غيساب تأسيسها العقلائي العميق. أما 
احتمالاته المتعددة في أسيا الوسطى فمارالت مرتبطة بضعف تطوره الذاتي» 
وضألة تأثيره الفكري الثقافي عند الخواص والعوام. 

من هنا SU‏ خطورة إمكانية تحوله إلى جزء من لعبة السياسة؛ لا من 
قواها La‏ ومن ثم إمكانية تحويله إلى خميرة الاحتراب الدائم» لا إلى 
حل إشكالية الحداثة ‏ الاستقرار كما حدث في طاجكستان» وذلك بسبب 
حشره المرتجل في برامج القوى» وأفعالها السياسية» قبل أن تختمر في 
مجرى التطور الاجتمساعي . الثقافي لكونات الدولة المستقلة وسياساتها 
الداخلية والخارجية. فقد استجهل هذا النموذج بنفسيته المتسرعة فجوات 
التاريخ الثقافي وانقطاعاته الكبرى وسعى بكل قواه للقفز عليها. وهو فعل 
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احتوى في أعماقه poke‏ الإرادة السياسية . إذ لم يكن التموذج الطاجيكي 
في الواقع مسوى الصيغة المتسرعية لتوليف النماذج الراديكالية المحسافظة 
و"اليسارية ' لتجارب GS Al‏ الإمسلامية العديدة. فالنموذج الطاجيكي لم 
يضع نصب عينيه مهمة استلهام الإسلام الثقافي . 

غير أن Ue‏ الضعف code‏ يمكنها أن تتحول إلى عامل قوةء في حال 
استثمارها ضمن معايير العقلانية السياسية للدولة» ورؤياها الواقعية. بمعنى 
الؤدراك العملي لقيمة الربط السليم» بين المعقسول (في السياسية) والمنقول 
(في التتجارب التاريخية). أي من خسلال التأسيس العملي السليم لتسحويل 
الإسلام إلى جزء من الكل SUN‏ التركستائي » أي على كيفية تثبيت أسس 
الاستقلال السياسي للوحدة التركسستانية » بجا يخسدم حل إشكالية Bad)‏ . 
الاستقرار. وهي حلول تتوقف داخلياً على تثبيت الأسس العقلانية في 
السياسة الداحلية » وخارجياً على كيفية ترتيب علاقتها بالعالم الإسلامي 
وبالدولة الروسية. Sf‏ يمحدد إدراك هذا الامتداد الطبيعي معالم العقلانية في 
روسيا والدول الأسيوية الوسطى (والعالم الإسلامي) باعستبارهم -صلفاء 
“طبيعيين” . وهو إدراك سوف يساهم في بناء الوحدة التركستانية السياسية - 
الثقافية» ومن ثم القضاء على صراعاتها الداخليةء وبناء وحدتهاء باعتبارها 
مكونا واستمرارية طبيعية للكيان الاوروأسيوي (الروسي والتركستاني). وهي 
و-حدة تعيد بالفسرورة» بناء العلاقة الطبيعية المتكافئة» بين العالم الوسلامي 
وروسيا. 

إذ تقتسضي المصالح الروسسية A Ld‏ الخروج من أيديولوجسية اللعسبة 
الأصولية. إذ لا أصولية في العامل الإسلامي . فهو المكون الثقافي والروحي 
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الجوهري لعالم الإسلام. وهو القوة الكامئة في استثارة توجهاته اللاحقة . 
وبالتالي obs‏ الانهماك في التصدي لخطورة "الأصولية' الإسلامية (كمأ 
يتصورها ويخطط لها الغرب) لا يعنى في الواقع» سوى الاشتراك اللاواعي 
في تهشيم الارتباط الطبيعي بين روسيا وعالم الإسلام. 

“ فالظاهرة الإسلامية " في Lip!‏ الوسطى لها تاريخها العامء في تاريخ 
العالم الإسلامي» وبالأخص في مجرى تحرره من السيطرة الاستعمارية في 
القرن العشسرين. عندما del‏ الإسلام يتحول في تياراته المتنوعة وامستقطابه 
المتنامي مختلف القوى الفكرية والسياسية» إلى ميسدان التحرير اللقافي 
للنفس. ومن ثم استعادة المركزية الثقافية الإسلامية» على أسس جديدة 
قادرة في gall‏ القريب على إبداع نظم معقولة ومقبولة في العالم المعاصر. 
أي Ll‏ نقف أمام إجماع خحفي متراكم في الوعي الااجتماعي والسياسي 
المعاصر في العالم الإسلامي» على ضرورة تأسيس نظم للحياة تسشمد 
مرجعياتها الفكرية والروحية من التاريخ الثقافي للحضارة الإسلامية» وأعها 
المتنوعة. ومن ثم تحول جهادها واجتهادها في ممختلف اليادين إلى ' قطب " 
روحي فعال في الصراع الحضاري» مع ما يعرتب على ذلك بالضرورة من 
تفعيل سياسي لكوناته الثقافية. فهي المرحلة الضرورية التي ينبغي أن تقطع 
أمم العالم الإسلامي ودولهء أشواطها من أجل تكاملها المادي» والروحي: 
في نظم حكومية وسياسية وثقافية على is pred‏ القومي والوسلامي 
والعالمى. ولا تشل الظاهرة الإسلامية في أسيا الوسطى عن ذلك . 


it at at 
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١‏ فأسمجانوف آ. ze‏ صور بشرية عن تاريخ السهوب. الاتي. 1995م (بالروسية». 

.Y‏ جوكايف م . تركستان تحت سيطرة السلطة السوفيتية» باریس > 1592م (بالروسيةا. 

۳ رابطة الدول المسمقلة في عام 1995م - النشرة الإحصائية السثوية» موسکو ۹۹۹۷م 
(بالروسية). 

8 رابطة الدول الستقلة - متشورات [إحصائية» موسكوء 1۹۹۷ع (بالروسية؟. 

5 فاسيليف 1.م. 'روسسيا وأسسيا الوسطى ' في كعاب: آسيا الوسطى مسا بعد المرحلة 
السوفيتية »> موسكوء 1۹۹۸ (بالروسية؟. 

5 يعتقد الكثير من المؤرخين والمحللين الروس»ء بأن روسيا ربما عانت من آسيا الوسطى أكثر 
ما عانت آمسيا الوسطى من السسيطرة الروسية. والقضية هنا ليست فقط في أن أسسيأ 
الوسطى قد مرجت من *السيطرة الروسيسة' برصيد لم ترج منه أية دولة مستعسمرة 
ساہقاً (باستشناء تايوإت) في ميدان الاقتصاد والعلومء بل ولفقدان روسيسا كثيراً من قواها 
البشرية والاقتصادية في تعمير هله المنطقة. إذ كان الروس» حسب هذه التصورات» اثنية 
مسيطرة: ولكن بدون امتيازرات . فقد جرى انتقال أعداد هاثلة من المهندسين والعمال 
والعلماء والمثقفين إلى هذه التاطق للعمل فيها وإحيائهاء بيدما تحولوا بين ليلة وضعحاها 
إلى 'أقلية' من الدرجة الثانية بعسد استقلال هذه الدول. قلا روسيا قادرة إلآن على 
استيعابهم:؛ ولا هم قادرون على الاستمرار بالطريقة القديمة. كما لا تتوفر شروط 
اندماجهم الطبيعي في الدول الناشئة. (فاسيليف أ.م. "روسيا وآسسيا الوسعلى “ في 
كتاب : أسيا الوسطى ما بعد المرحملة السوفيتيةء موسكوء 1498م (بالروسية). 
The Cambridge History of Early Inner Asia, Cambridge Press,‏ -7 

1990, 
UNESCO, History of Civilization of Central Asia, Paris, 19972. 

۸ہ ف. فب. بارتولد. تاريخ ahh‏ الثقافية لتركستان» ليينغرادء 1951م (بالروسية»), 

9- Richard A, Pierce. Russian Central Asia 1867-1937. A Study in Co- 


lonial Rule, Univ. of California Press, 1960. 
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-٠‏ تركستان الشرقية - الدين والاثنيةء موسكوه 944 ام, 

١‏ لقد تجلى ذلك تاريخياً وسياسيا في موقف الروس والأوربيين المسادي من أيديولوجيات 
' المامعة التركية " و *الجامعة الإسلامية ٠"‏ من خلال تصويرها cp All‏ كما لو أثها مصدر 
الخطر الأكبر المهدد لوجسود الروس والأوربيين(!) ونفس الشيء يمكن ملاحظته الآن على 
موقفهم من الحركات الإسلامية السياسية المعاصرةء التي لا يجدون فيها غير 'أصوليات' 
و *إرهاب * و" تطرف* وغيرها من أحكام اجهل الهمجى. وهي مواقف تكشف بدورهأ 
عن وجود عناصر متخلفة ثابتة سحتى OU‏ في الرعي الثقافي والسياسي الروسي والأوربي 
تجاه المسلمين . 
Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva.‏ -12 
Cambridge, Massachusetts, 1960; Central Asia Iden-‏ .1865-1924 

tity under Russian Rule, Harvard, 1968. 

١‏ قاسمجانوف eb‏ نقوشى "كوشو تسايداما" السحرية؛ الماتى VASA‏ (بالروسية). 

-٤‏ وهي تبريرات حصلت على استمرارها في المرحلة السوضيتية تحت شعار 'استسصلاح 
الأراضي البكر * والدور القيادي للاخ الأكبر' أو “الشعب الروسي العظيم " تجاه [لحوته 
الصغار من شعوب الأتحاد السوفيتي . 

06 ميشم اللاي . 'الأورواسيوية الروسية ‏ أيديولوجيا الرؤية اللقافية ٠"‏ رمأل؛ موسكو 
se VASA‏ 

5 غوصيليوف ل. ن. ؛ الأتراك cola‏ موسكو ۷١۹۹م‏ روسيا القديمة والسهوب 
العظمى : موسكو 115947م؛ الببحث عن الملكوت الموهوم.ء موسكو ١1۹۹م.‏ (بالروسية؟ 

i7- Boishevism in Turkestan 1917-1927, N.Y. 1957, 
18- Formation of the Soviet Union - Communism and Na- 
tionalism. Massachusetts. 1064. 

5 ومنها اشتقت تسمية القوراق الروسي ؛ بمعلى الصعلوك أو الهارب أو sped‏ 

٠‏ الطاجيكيون هم الشعب الوحيد من بين شعسوب آسيا الوسطى الإسلامسية الذي تعيش 
أغلبيته حارج حدوده الدولية المعاصرة. إذ يتراوح عددهم حوالي © مليون نسمة في 
أفغائستان: و٣‏ مليون غي أوربكسستان وعشرات الآلاف فى إيران وعصوالي ٠١‏ ألفأ في 
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الصين isle)‏ هنا تقريبية), Of‏ اضطروا! مرات عديدة للهجرة سسيب الخروب 
الداحلية والخارجية ابتداء من لهاية القرن التاسع عشر وخلال الحرب الأهلية الروسية في 
أعوام 1444 - 1977م وأخميراً في خلال الحرب الأهلية الطاجييكية في تسعينيات القرن 
العشرين . 

١‏ الوجه Vi‏ لهذه القضية» يقوم في وجود اثنيات وقوميات آسيا الوسطى؛ ge sl‏ ادود 
الدولية المعامصرة لاوطاتهم. وهي نسب قد تتحكم بإمكانية إثارة الخلافات والصراعات 
القوميةء في حالة عدم حلها بطريقة عقلانية وثقافية بين دول أسيا الوسطى نفسهاء 
وبيئها وبين روسيا من جهة آخرى. إذ يشير رجوعهم الاضطراري إلى 'أوطاتهم' 
الأصلية مشكلات إضافية؛ ولكنها تتوقف من حيث ثقلها الاقتصادي واللاجتماعي من بلد 
لأعرء على نسبة وتنئاسب وجودهم في *المهجر” . فالطاجيكيون يحتلون المرتبة الأولى 
CAYO)‏ ثم يليها الكاراخيون CAT)‏ ثم الأوربكيون (506/) ثم القرغيزيون CAVED‏ ثم 
التركمائيون (/9/) , 

5 للمقارنة يمكن الإتيان بمثال فنلئدة» التي كانت PR‏ في المرسملة القيصرية الروسية أدنى 
درجات السلم القسومى والثقافيى» بحيث كانت تسمية الجوخونتسي (الفنلندي) إشارة 
للتخلف والبلادة . غسير Ligh‏ استطاعت في غخضون عقود من الاستقلال. أن تذلل 
(مساعدة الغرب بشكل عام والسويد بشكل خاص) التخلف وتقطع أشواطاً بعسيدة في 
التحديث والتصنيعم» وكذلك oly‏ وحدة وجودهاً القسومي والدولي في السياسة والاقتصاد 
والثقافة بصسورة تجاوزثت في كشير من چسوانبها مسا جرى بناءه في دول آسيا الوسطى 
السوفيثية . 

۴ وهو انقسام يعكس ضعف تطور العلاقات الاجتماعسيةء وبقايا التجرثة المهوية والقبلية. 
وبالتالي ليست الشيوعية والإسلامية في حالات عديدة سوى الغلاف الناسب للتبرير 
السلطوي لا غير. أي: إن BLA‏ الاجتماعية والثقافية والسياسية تكمن دون شك وراء 
غياب تبلور الدولة ‏ الامة ووحدتها الاجتماعية. وبالتالى ليس اتهام القيادة (إمام علي 
رحمون من كولاب ورئيس الورراء عبد الملك عبد اللجانوف من كوكانده) بالشيوعية 
سوي الطفم الأيديولوجي للمسعارك الجهوية والقبلية لا السياسيةء ونفس الشيء CPE‏ 
قوله: عما يسمى بالتطرف الإسلامي للمعارضة الطاجيكية . 
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إذ عادة ما تقسم الحالة الاثنبة فى طاجكستان إلى ثلاث مناطق أساسية؛ هي المنطقة 
الشماألية (لينيناباد) (وهي منطقة السعديين القدماء التاطقين بالإيرانية الشرقية» وإليها 
تنتمى مناطق شتوت واغيان - قاراب وبنج كينت gaily‏ بروس وأدرار - توبه وکوکانده 
cull‏ وأكتي بادام واسفرا)؛ والمنطقة الخنوبية(وهي سلسلة جبال غيسار وإليها تنتمي 
مناطق كارتيسغين ودارواز وكولاب وكورغان - توبه وكاباديان وغيسار) ومتنطقسة 
بامير(بادخشان الخيلية) وهي المنطقة الوسطى بين الاثنين. 

إلا أن الصراع تمحور أساساً بين 'الشمال* (الكوكاندييون والك و لابييون) ور “الوب ' 
(الباميرييو والقارمييوت). وهو صراع له دوافعه الاقتصادية والاجتماعية . فالشمال هو مركز 
الزراعة القطنية ركو CY‏ والصناعة والتجارة (التي يسيطر عليها الاوزيكييون» الذين يصل 
عددهم إلى حوالي المليون شخص» من هنا وقوف *الشمال' إلى جالب Bat gol‏ 
والسوفيتية ' ووقوف Se pl”‏ إلى جاتب الإسلاميين. 

4. تنقسم قرغيزيا في الإطار العام إلى قسمين كسبيرين؛ هما القسم الشمالي والجنوبي. 
والصراع بينهمسا من أجل السلطة» هو صراع قديمء با في ذلك في المرحلة السوفيتية. 
وبعد امستقلال قرغيزياء dot‏ الرجوع إلى السقسيم الجسهوي والقبلي يشتد في قيادة 
السلطة. وأكبر هذه القوى هي مجصوعة صري - بقي (وادي شوي شرق البلاد) ومنطقة 
نارين (شمال شرق البلاد) وكذلك قبائل توغو (منطقة ايسيكول) والسالتو (وادي 
شوي). في جين يتركز اهار الإداري بيد قبائل وادي طلاس . 

6 لاا يغيسر من حقسيقة هذا الحكم نتائج الانتخابات» التي جرت في عام ٩۱۹۹م‏ والتى 
حصل فيها أكاييف على ZT‏ من الأصوات مقابل ۲١‏ لمرشح الشيوعيين وحوالي EY‏ 
لمرشعح القوميين والإسلاميين. إذ تعكس هذه الانتخابات ونتاشجها طبيعة ومستوى تطور 
العلاقات الاجتماعية والوعي السياسي . وتعبر عن * ديلاميكية * السلطوية القردية في دول 
آسيا الوسطى العاصرة باعتبارها ' قانوئية * سارية في صيرورة دولها الحديثة. 

5 وهي حوافز جرى تشصيعها حينذاك من جانب 'الديقراطية الروسية * كجزء من لعية 
الاستيلاء على السلطة. حيث دفعت بالاتجاه 'الديقراطي ' صوب راديكاليته العاصفة في 
مواجهة 'الشيوعية القدعة'. وعوضاً عن ثهار محكاموف جاء إلى السلطة رحموت نبيه, 
ولكن المعارضة لم aca‏ بإنهاراتها هذه. لهذا تجاورت في قناعتها الذاتيسة حدودهاأ 
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الواقعسية . مما جعلها تطالب بالحد الأقصىء دون أن تمارس في تاريخها تذوق إغبازات 
ادود الدنيا في المطالب. وهي مقارقسة جمعت الديمقراطيين (على الطريقة الرومسية») 
والإسلاسيين (على الطريقة الأفهانية ‏ الؤيرانية»؛. أما إسقاط السلطة فقد كشف عن 
مأسساوية الظاهرة لا سياسيتها. إذ كان من الصعب في الواقع» توحيد التيار الأوريي 
الغربي والإسلامي. وأدى ذلك في النهاية إلى الدلاع المرب الأهلية» وبالتالي ضعفب 
فرصة اليناء المستقل للدولة القومية ومكوناتها الاجصماعية ‏ السياسية والاقتصادية 
والثقافية . 

لا؟- حيث جرى فيها (إوربكستان) سن قائون الصفر» بالنسبة للجسية الذي حصل pent‏ 
بموجبه على حق البنسية . وكذلك اعتبار اللغة الروسية لغة القوميات جميعاً. 

۸- كالينيتشينكو ل .ن سيميولقا ن.ث. ' تركمستان - تطور الاقتصاد في التسعينيات ' في 
كتاب : ad‏ الوسطى be‏ بعد المرحلة السوفيتية» موسكوء 1۹۹۸م (بالروسية). 

68. المصدر السايق نفسه . 

' غشارلي م۔ س + باس فب. فب. * أوزيكستاتن ۔ الحقاظ على مواقم الدولة في الاقتصاد‎ 7 ٠ 
في كتاب : آسيا الوسطى ما بعد المرحلة السوفيتية» موسكوء ۹۹۹۸م (بالروسية).‎ 

١‏ كاليتيتشيئكو CO‏ سيميونغا ن.ن. *كاراخستان ۔ مشكلات كبرى لبلد poe‏ في 
كتاب: أسيا الوسطى ما بعد المرحلة السوفيتية» موسكوء» ۹۹۹۸م (بالروسية). 

۲ غفارلي م.سسن. قولغنا ن.!. *قرغيزيا ‏ تعقيدات وتناقضات الانتقال إلى اقتصاد 
السوق* في كتاب: أسيا الوسطى be‏ بعد المرحلة السوفيتية. موسكرء 1۹۹۸م 
(بالروسية). 

۳ بدا استلال كاراحستان de‏ القرن الثامن عشرء وتم فى منتصف القرن التاسع عشر رمن 
القيعير تيكولاي الأول. في حين ضم الكسندر الثاني آسيا الوسطى (كوكائده ولصيوه 
وبخارى). وبقيت تست الحكم العسكري في ظل السيطرة القيصرية ستى عام ۹1۷م 
بيلما أدميجت مناطق أورتبورغ وأورال وسيميريجينسكايا بالسيطرة الروسية. وأدت سياسة 
ضم الأراضي "غير التابعة لملكية الأفراد' في المرحلة القيصرية إلى احتلال واقتطاع 
أغلب rei‏ الكاراخية لسهوبيتها وبدويتها. Utley‏ جرى حل * العقدة التس ركستانية ' 
(في كاراخستان المعاصرة) إثر تدسير قوات الحرس الأبيض والقوراق OP‏ المرحلة الديدة 
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أدت في كثير من نتائجها الموضوعية إلى ما جرى إدانته في البدء . 

فقد ظهر القوراق - كما تشير بعض الوثائق التأريخسية ‏ فى هذه المناطق عام LOVE‏ 
وبالألحص في حوض نهر أورال. أما تمركزهم اللاحق في شمسال كاراخحستان المعاصرة 
فقد كان النتيجة الطبيعية لطليعتهم في الاستيلاء الروسي على آسيا الوسطى . إذ شكلوا 
على الدوام طلائع الاحتلال الروسي في ضم الأراضي الشرقية عموما والقوقاز. وليس 
مصادفة أن تتحول قضسية القوزاق الآن في كاراحستان إلى إحدى المشكلات السيساسية 
والقومسية eg lll‏ وهي مشكلة يتوف على كيفية حلها وحدة الدولة ‏ الأمة في 
كاز ا خسان . 

VE‏ وتشكل جربة تركمشستان نموذجاً * كلا مسيكيا" لهذه المارسة.' إذ جرى تحت شعار ' يثاء 
ا مجتمعم التركماني الأصيل " إخماد المعارضة» واتخاذ قراراث إضافيسة مثلى 'تهصيد 
المعارضة السسياسية Sell‏ ست سنوات لبد من عام ce VARY‏ والمستمر حتى الآن!). بل 
ألغيت تسمية الرئيس من الموسسات جميسا انطلاقا من أنه لا رئيس إلا رئيس الدولة . 
وتحولت عبادة السفرد إلى صورة BIL‏ بحيث يمكن spell‏ على صوره وتاثيله في كل 
مكان! وأصبح القسم باسمه وبشخصه "تقليداً تركمائياً* ؛ وجرى إطلاق اسسمه على 
المؤسيسات الكبرى والساحات العامة والشوارع والابنية. وأمذت الشعارات تملا الأماكن 
فى تمجيد الرئييس مئل (تركمان باشا . قسوتنا) و(تركمان باشا ‏ أملنا) و(تركمان باشا - 
حكمتنا» وما شابه ذلك , واعتبر الاحتفال بعيد ميلاده Tage‏ وطنياً. وقد برر الرئيس سفر 
مراد way shi‏ ذلك بقوله مرة: إن التركمان alll tye‏ واللهء والاركسة. وفي زمن 
افتقاد الثقة بمؤسسات الدولة» فمن الضروري الإيمان بفرد قادر على إثارة الثقة فيهم. لذا 
يسمح لهم بمدحه ليس لنفسه بل لمصلحة الدولة!! 

0 إن حزب الاش هو استعادة لحركة الاش التي نشات في بداية القرن العشرين في 
تركستان . من هنا تعكس تسميته تمثل تجاربه القديمة وأفكاره الأساسية. ويعتمد ctl‏ 
أسامساً على الشباب والمثقفين»: ويتميز Le‏ راديكالية قومية (وتركستانية). فهو 
امحرب الوحيد في كاراحستان الذي يشقد السلطة بكل قواء» ويعمل بجدية من أجل 
نشر أفكاره وتحصقيق أهدافه. ويضع OYE‏ في صذارة مساعيه العملية السياسية:؛ تحرير 
أوزبكستان بصورة جذرية من التأثير والوجود الروسيين فى البلد. (ويمكن الرجوع بهذا 


1١١ 


الصدد أيضا إلى كتاب (فرونزه م. فا. “المجسهول والئسي * > موسكو 1191م 
(بالروسية). 

5" إن لهله القضية lade‏ الأعمقء وتعتيداتها الخاصة. ومن السهولة افتراضص فاعلية العامل 
الخارجي لتفسير لخر * الصحوة الإسلاسية' في مناطق Lol‏ الأسلامية ؟ وذلك لته 
المباشرة واكتفائه بظواهر الأسباب:ء لا الاسباب الحقيقية. فالاسياب الخارجية أو العوامل 
de lb‏ باعتبسارها جزءاً من ' مسخططات' القوى Aue ha‏ هي جزء من الصراع 
tlt hal‏ يحدد مستوى فاعليتها طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية والسلطة 
وأيديولوجيتها. إذ لم ys‏ أفغانستان إلى ميدان ' التجربة الكبرى * للتدخل الأمريكي 
والباكستائي والإيراني والعربي بمعزل عن مستوى تطور علاقاتها اللاجتمساعية والاقتصادية 
والسياسية وطبيعة السلطة القائمة وأيديولوجيتها. أي إن اشتراك القوى الخارجية المتصارعة 
لم يعق التقاءها في الغايات النهائية (معاداة الشيوعية والسوفسيتية). ولم يكن بإمكان هذا 
الاتفاق أن يجري في ظل ظروف أخرى في أفغانستان. أي كل ما يحدد أولوية الصراعات 
الداخحلية» وكسفية -حلهاء في توجيه المسار العام الداخملي والخارجي للتقدم أو التخلف. 
لهذا ساهمت الولايات المتسحذنة على سبيل UUM‏ في دعم الإسلام الأفغاني ضد SEY‏ 
السوفيتي والشيوعية الأفغانية؛ بيلما تهاجم الإسلام العربي المناهعض لإسراتثيل ومصالحهاء 
وتترقب الإمسلام الطاجيكي ومساره اللاحق. وتدعم بصورة خفسية الدعوة الباكستائية 
لتشكيل الهلال الإسلامي (باكستان وأفغالستان وآسيا الو سطى) باعتباره مشروعا ممكنا 
لاحتضان الحدود الحنوبية الروسية وفصلها عن الشرق. غير أنه ككدل مشروعء له نتائيجه 
المتناقضة المرتهنة بدور الطبقة الحاكمة وأيديولوجيتها العملية. 

ل“ وهي CUS]‏ يحددها في الأغلب عدم استنادها إلى نظرات عقلانية بعيدة المدى عن 
المصالح الاستراتيجيةء وذلك لغلبة النظرة الآنية والمصالح الضيقة بفعل خحضوعها المباشر 
وغير المباشر ja‏ الاقتصاد الغربي. وهو ضعف مرتبط بغياب الأيديولوجية العملية» جا 
في ذلك في تركية القومية - الدنيوية. من هنا تأتى تناقضات البحث عن الأصول التركية 
للأقوام الآسيوية الوسطى» من أجل لعب وتمشيل *دورها القائد" والانهسماك في نفس 
الوقت من أجل الحصول على بطاقة دول للبيت الأوربي . مما يولد بالغسرورة تناقضات 
المصالح القومية ‏ الدولية مع الاثنية ‏ الثقافية. ومن ثم فإن اتهماك تركية ودخولها في 
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فلك الصراعات الإقليمية» والانخداع الذاتي» بإمكانية لعب الدور القائد (والمستقل) 
سيضعها بالضرورة مستقبلا أمام مواجهات عديدة. لاسيما وأن هذا الذور محدد 
بموقعهاء في خطة المواجهة الخفية للعالم الإسلامى والروسي. وهي مواجهة لا كن 
نتركية الصمود Whe‏ فيهاء لا اقتصادياء ولا Late Le pest‏ ولا Lila‏ إضافة GUA‏ 
Of‏ مغامرتها الاثنية code‏ سوف تصطدم على الدوام بمعوقات يستحيل معها التلبؤ بآفاق 
مسارها اللاحق دون ترتيب أوضاعها الداحلية سالصيغة التي تضمن لها قدرة التطور 
المستقل . فستركية ما رالت عرضة لصراعات داخلية لم تحسم؛ بحيث يجعل منها بديلاً 
معقولا لشعوب آسيا الوسطى التركية. في حون استئار فور التيار الإسلامي قبل سئوات» 
وإزاحته عن RL‏ في وقت Ged‏ إشكالية البدائل السياسية الثقافية في تركية نفسها. 
وهي إشارة ذاث Spee‏ واحتمال مستقبلي يكشف عن GEE‏ الانهماك 'المغترب" في فلك 
النعبة الدولية (الغريية) ضد العالم الإإسلامي. 
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# ميثم ممحمد الحناببي . 

* أنهى دراسته الجامعية في كلية الفلسفة (جامسعة موسكو الحكومية) عام 
61م . 

* نال من الجامعة نفسها درجة دكتوراه الفلسفة (ph. D>‏ في العلوم الفلسفية عام 
6ام, 

# ونال درجة دكتوراه العلوم (D.S.c)‏ في العلوم الفلسفية . 

* بروفيسور في العلوم الفلسفية والإسلاميات . 

# عمل في عدة جامعاتء ويعمل الآن أستاذا للفلسفة الإسلامية والتصوف في 
الجامعة الروسية. 

# نشر أكثر من مقة دراسة وبحثء في ممختلف اليادين (الفلسسفة الإسلامية 
والكلام والتصوفه والتاريخ السياسي والآدب) في كثير من المجلات العربية 
والروسية. 

# من أعمساله الفلسفية المنشورة (علم الملل fouls‏ 14914١م)»‏ و(القسوة والمثال 
6ام» و(التالف اللاهوتي الفلسفي الصوفي عدد الغزالي 1۹۹۸م) في أربع 
مجلدات » الإسلام السياسي في روسيا. 

* رئيس تحرير الكتاب الدوري (رمال) الذي يعلى بالشؤون العربيسة الروسية في 
ميادين السياسة والقلسفة والتاريخ والأدب, 


سلسلة دراسات معاصرة 


x‏ صدر ضمن هده السلسلة الدراسات التالية: 
١‏ - التخصيصص: أعدافه وأسسه وفوائّده 
عبدالله إبراهيم القويز 
۲ - الا سسسللام السياسسي فسي روسيا 
gE pte‏ 
#- التخصيص رؤية اقتصادية في المنهج والتطبيق 
«الاقتصاد السعودي مو led‏ 
عبدالعزيز إسماعيل داغستاني 
٤‏ - الأبعاد الحيوبولتيكية لقضايا المياه في الوطن العربي 
حسن عبدالله المنقوري 
- الصراع على قزويسن 


CRE محمد‎ guile 
الصراع الأهلي في الصومال‎ -" 
عبدالله شيخ محمد عثمان‎ 
المسلمون والنظام العالمي العديذ‎ -۷ 
عبدائله فهد اللحيدان‎ 
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